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2-7 كيتيا 


وموروته 


كامتان قبل بدء هذا الكتاب : 

- الاولى رجاء الى كل من اصابه كلام المبداوي برذاذ في الكتاب ان يكو 
المبداوي ومضحكٌ اخباره وغريب اطواره ... مع رجاء الى المبداوي نفسه ان. 
يوسع هو الآخر ضدره ويقبل هذا النقد الخفيف على ا<سنه ويعتبره سسلاآً آخْر 
ان سهرتة . 

- والثانية امل بأن يكون هذا الكتاب قد اعطى الفائدة الى اريدت به 
من تعريف هذه اطقمة الشهيرة في تاريخ العراى وتاريخ العلاقات العربية . 

يعدئل لا يقن الا الشكن . 

باسيل دقاق. 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 60531250074 :اع ]نلا[ 
بات 57 قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_001!5 56/1 .)//:5ماغأط :لمطقروعاء 1 


فاضل عباس المهداوي 


لو أن ماروا من مردة القصص والاساطير امّلك بناصةهذا لسو لظ 
وهزاه بكل قوته وكل خبروتة لما اهتن ولا اضطرن مثانا از ويصضطرب مد 
انتباء الحرب العالمية الثانئة . فقد تعاقبت على هذه المنطقة من الغالم في السنين 
حمس عشسرة الاخيرة» اخحداث خطيرة بدلت الكثير من معالمها وغبرت الكثير 
من الوانها » من اقامة دولة لبود الارض مكان الدوله الفاسطمنية إلى الاطاحة 
بالنظام الملكى في مصر » حتى اقامة جمهورية نصف شموعمة في العراى . 
ولققد لا تكون كل تلك الاحداث مدهشة وقد لا تكون كلها عحمبة » ولكن 
الم كد ان ما شبدناه وما نشبده فى عراق ما بعد ثورة ١6‏ تموز » اعجب ما 
شبده العام من تقلب الاطوار في البلاد العربية ... 
واائ كد ان دمحكة الشعب» وعقيدها المهبداوي اغرب من كل هذا وذاك . 
فقد ادهثت هذه الحكة القاصى والداني » واستوقفت اسماع العالم كله لعلمتة 
سان رئيسها وغريب اسالبيه والمقاييس الجديدة التي يريد ان يضعها لعلاقات 
الشر وعواطفهم وكراض ابه وأمائمم وسائر شؤونهم . 
لقد دخل المهداوي ومحكته التاريخ “ولو منبابه الضمى إولسوف تحدثون 
طويلاً ف الملاد العر ببة عن المبداوي ومحا كات المهبداوي واعاجمب المهداوي . 
لبوق طفق إسمه على هذه الحقمة من تاريخ العراق فمقال عنها «عبد المبداوي». 
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من هو المبداوي ؟ 


انه فاضل بن عباس » ولد في بغداد سئة ١91١6‏ من عائلة سسطة مغمورة 
موكان تاجحا فى دراسته اذ غرف عنه الاتكباب عل الدرس» عنيدأ مندذ صغرة . 
انبى دراسته العالية في الكلية العسكرية ورج منها ضابطا سنة 19+9 »2 وعين 
آمر فصيل ف الفوج الثاني من اللواء الاول في بغداد » وايدى انضباطا هنأهعلمه 
رؤساؤه » ولكنه كان طموحا جداً .: ولمسفمه رفاقه دلائل حسد شديد وغيرة 
.من كل من حيط به » رغ ظواهر التودد والمجاملة والتواضع احياناً . 

وعرف عن المبداوي بالاخص اقباله الشديد على المطالعة حتى جمع قدراً من 
المعلومات العامة لا يستهان به » وكثيراً ما سعى الى التدليل عليه بمناسبة ويلا 
.مناسية . وعرف عنه كذلك ولعه يحفظ الشعر حتى انه جرب ان يقد الشعراء 
ققرهن طن اياك فى التاسيات"اتنتت الامتطفل حل القع والقغراء معنا 
اثنشت منحاولاته ممارسة هواية الصحافة انه متطفل على الصنحافة والصحافيين . 

على ان مجرى حماة المهجداوي ل شير لحظة الى أنه سيشتهر » أو أنه سمتقال 
السلطة فيتحكم برقاب شعب برمته . فقد كان عاديا في بيته » عادياً في وظيفته» . 
تزوج وانحب سمعة اولاد .. مثل أي والد ولود في اي ببت. عادي منصرف 
اهتّامه الى ا كثار نسله واعالة اسرته ولو عحز عن كفابتها) . 

اشترك المبداوي باالخرب الفلسطمنية سني 4 و ١545‏ »© ولكتة كار 
«فمها نكرة الى جانب قادة عراقسين ايلوا احسن البلاء ثم وقعوا في قبضته امام 
«محكة الشعب» فراح يقتص منهم ويحط منقدرهم ويحاول ان يغمطهم بطولتهم ! 

ولما نشدت ثورة ١4‏ تموز 4ه ١‏ المشهورة التي اطاحت بعرش العراق وقتلت 


ب /ا عله 


الملك فمصل الثاني وولي الغعبد الامير عبد الاله ورئيس الوزراء نوري السعيد 
وغبرهم » عين العقيد المبداوي آمراً للواء الاول . وقد اشتهر عنه انه لم يقم 
بدور يذكر في ثورة جماعة «الضباط الاحزار» بل شارك في جني الغار من اهونه 
سبيل بفضل صلة القربى بينه وبين زعم الثورة اللواء عبد الكريم قاسم : وانه 
كان في فراشه لما زحفت القوات الثائرة 

ولايلبث البداري انعين رئيسا لمحكة الشعب المعروفة رمميا بأمم «المحكة 
العسكرية العليا الخادة »فتسلم زمام منص قد يكوناهم منصب اطلاقا بعد متصب 
القائد العام . . 

والح يقالان المبداوي قبض علىهذا الزمام بكلتا بديه واقبل على الحائات 
نلء قلمه وجماع قوته وكل حقده وألم حرمانه » فسلى المتبمين الواقفين امامه 
ملق بلسانه الطويل ولمحته القاسية وسخريته اللاذعة » وكاد يقتلبم بتقلطه 
وتكبره وغعروره . 

ولقد تلح المبداؤي في كل ذلك بلسان قد يكون اطول لاتعرفه التاريخ > 
وبشخصة طاغية عنيفة لم تحد امامها مايحرسها واستصغرت كل منوقفامامها قي 
قفص الاتهام » <تى كادت تضع نفسبا في مصاف الآهة . 

واستمد ريس محكة الشعب قوته من عاملين : الاول تحرك كل العناصر 

المكوتة التي اطلقتها ثورة العراق » وعلى رأسها الشموع.ون واليساريون عامة 
والمحرومون والماسوعون بالعبد الماضي » وانطلاقها ضد كل من كان يسك بزمام 
ااسلطة قُُ العيد الملىي ٠‏ والعانيٍ سداحة ماهير العراقية وسرعة اتدقاعيا » 
وراء الحركات العنيفة بامم الحرية حينا والاستقلال والسيادة احياناً . يضاف 
الى ذلك كل ما ركه اعلا العبد لماعي وتقصيره في اصلاح القرية العراقية 
والفلاحين » وفى معالجة مشكاة الاقطاع» من اسى والم حر مان في نفوس العراقيين . 
وقد زرت العراق قبل خمس سنين ودرسث احواله وشُؤون اهليه فاذا الحزن هو 
الطادسع الغالب على الءراق في. مجتمعه » في مدئة وقراه » في شعره وادبه » في 


أغاثية وهوسسقأه 5 


كل هذا اتكل علمه المبداوي واستغله في السبطرة والظبور » ضار با على 
الاوتار الحساسة في الماهير » واستطاع ان يسوق كثيرين في طريقه وفي اتحاهه 
وطراز تفكيره . وقد زاده قوة وصلفاً انه لم يحد من السلطة العلا ضابط] او 
رادعاً » وان حملاته وآراءه ونظراته:السياسية التى تادى بها اثناء انحا ئات 
التَجِنت في غالب الأنسات مع السباسة العلنا او مدت لها السبيل وعرةضت 
الطريق امام اعلانها على الملآ او ايصالها الى اعماق النفوس . 

ولقد اعلن زعم الثورة اللواء عبد الكريم قاسم » لما مكل عق امسسلات 
الشعواء التي لا نكف المبداوي ومحكمته عن شنا على المسؤو لين في اجمهورية 
العرقئة المتحدة مع ان قاسماً اكد انه لن يرد على حملات القاهرة وانه بدعو الى 
وقف الخلات المقدادية علبها » قال : « انما المحكة العسكريةالعليا الخاصة هيئة 
قائة بذاتها » ولا حريتها المطلقة في القول و التعبير »على غرار الصحف والجلات» 
وان في هذا القوللاطلاقا تام لحرية المبداويني القول والحك وتقرير المصير.. . 
واذا كان اللواء قاسم قد اراد بذلك ان نشير الى:نوع من انواع الرية الت اباحها» 
فالواقع بعيد كل البعد عن ذلك . ففي الامر محكة تستطيع ان تتحك برقاب 
المواطئين وفى المسألة عنوان لعدالة جمهورية اأعراق كلها لا بحرد صحيفة او جلة 
تنشر افكاراً وتدلي بآراء . 


م مححكمة الشعب » 


شكلت المحكة العمسكرية العلا الخاصة ( محكة الشعب ) يقانون اصدره 
مجلس السمادة » وهو سابع القوانين التى سيقت وعد الثورة ١‏ :وقدعين هسنا 
اختصاصما فادا هو واسع المدى بكاد يشمل كلنوع من انواع الثاني عل ملاهيبة 
الوطن » أو استععال قوى البلاد المسلحة او التهديد باستعانها ضد بلاد عربية 
اخرى » او تحريض الدول الاحديية على التعرض للامتها أو التآمر لقلب نظام 
الحم قبب1 او التدخل بشؤوتها الداخلية ضد مصلحتها او صرف الاموالَ 
للتامر علمها : 

واتما ارمد بدا التص ان تصل بد الحكة الى اولك الحكام العراقيين 
السابقين الذين اشتركوا برسم وتنفيذ الاطط اقلب نظاماله-ك في سوريا و تحقيق 
اتحاد عراق سوري»4وهي الخطط التي كشفت عن بعض جوانبها حا كات دمشق 
برئاسة اللواء عفسف البزري » ثم تولت « محكة الشعب» في بغداد مهمة الككشف 
عن الجوانب الباقية منها . 

ومن اختصاص المحكة كذلك ملاحقة كل متهم بافادنظام الك في العراق» 
من اكبر وزير الى اصغر موظف » او تعطيل الحريات الاساسية او تقيبدها . 
وكان الغرض من هذا النص محا كمة كل مول او موظف من العبد الماضى نظن 
به . وبذلك فتح الماب واسعا ركة « تنظيف » قابةاي البلاه © تبي القرمن 
اللازمة لتكييف الادارة العامة حسب نظرات الحكام الجدد وآرام واسلوهم 
في الحم . 


وقد شكلت فمئة محمكة. الشعب من النقند: الركق فاضل - عبانين المبداوئ 


سد او ؤ ا سد 


رئب) » والمقدم عبد اهادي الراوي والمقدم فتاح الشالي والمقدم شاكر مود 
السلام والرئيس الاول ابراههم عماس السلامي اعضاء » والرئيس الاول كامل 
الشماع عضواً احتياطياً . 

اما همئة الادعاء العام » وهي قاعدة اساسية في المحكة اذ انها هي التي تحرك 
الدعوى وتوحه الاتهام وتشارك عنافشة المترمين والشبود اقوالهم »؛ فقد شكلت 
من العقيد الر كن ماجد مد امين والحام السيد غازي عبد الطادي وتائب 
المدعي العام السيد عبد المجيد.سلام 2 : 

ولحكن رغ كل هؤلاء الاعضاء والوظائف والالقاب » يمكن القول ارنف 
المحكة العسكرية العلما الخاصة قامت على قطبين دون سواهما هما العقيد فاضل 
المبداوي والعقيد ماجد امين . فقد اثيتا انهما لولب الحركة فى المحكة » وارت 
الآخرين بحرد حضور او تككلة عدد . وأنّى لهم ان يكونوا غير هذا والعقيد 
المبداوي وحده بعشرة ألسنة وعشرة ارواح ! وانتىهم ان يتحركوا اومنسوا 
بكلمة او ملاحظة وهم رون الرئيس والمدعي العام يتباريان في الخطابة كأنهما في 
سوق عكاظ» ويتنافسان في القول والرد" او السؤال والمناقشة كأنها فرسا رهان 
لا كبح لما جماح ... : 

بل 1ق البماوئ هر القن فنا إلا كان وو .آنه بريد أن عثل. دور 
الرئيس كله » دور السيد المطلق > السيد المعصوم » لا بزل ولا يخطىء © السيد 
«الوحمد الارحد في محكته مثل الزعم الوجمد الاوحد عبد الكري قاسم في 
جمهوريته ... فاذا ما حاول ماحد امين انيبدي ملاحظة او يطرح سؤالاً » 
سرعان ما يبادره المجداوي بتفسير او تصحيح يقاطعه به ويككل حمل افكاره 
كأنه عا بما في خميره .. او شاء ماحد امين ان يطيل الشرح والايضاح » يعاجله 
المبداوي بمعترضة وينتزع زمام الكلام منه » وينطلق فجأة في محاضرة او رواية 
او في انشاد بعض الاببات فلا يبقى في القاعةالا صوته ولا سود المستمعين الا 
شخصه .... كمف لا وهو الرئيس والحا م يأمره والمشير دشوره ! وكيف. نحوز 
الغيره أن ينحو نحوه ويسمع في حضرته صوته 9 


كح ارا 


ولقد طالما سككت ماجد امين على مضض » وصبر على زغل » وقطع حبل 
المرافمة أو سككت عن ابداء ملاحظة لثلا يغضب الرئيس او يثيره ... فالمبداوي 
سريم الغفضب » معلق لسانه بشعرة معاوية »“فإن قطعبها الغضب افلت اللسان 
والويل من هذا اللان ! واسوف نرى في وصف بعض الحائات بعد حين ما 
دشيب له الولدان من قسوته وتسلطه وزخم سيابه . 

والعقمد ماجد امين في السابعة والثلاثين من العمر تخرج ضابطا سنة ١44١‏ 
في صف الحندسة » واجيز في الحقوق سنة ١46+‏ . متزوج وهو الآخر مكثار 
اد ان له ستة اطفال وزواجه لا بزال في يدايته . وهو الآخر » كالمهداوي» مغرم 
المطالعة . ومن المناصب التى شُغلبا ضابط ركن الحركات في مد برية المتدجسة 
والاشفال»وقاكان: في.هذا المنصب ا نشت القووة: 

ولدس في اعضاء الحكة الآخرين ما يقتضي الاشارة اليه سوى ان المقدم 
شاكر ممود اللام في الاربعين من عمره ومجاز في الحقوق وقد مارس الحاماة 
حينا » وانه شل منصب معاون مشاور عدلي في الجيش > ثم معلم قواذين فيكلرة 
الضباط الاحشماطيين » وان الر ئس الاول ابراهم اللامي شغل منصب معلم اقدم 
في مدرمة المشاة » وانه رياضي مولع بكرة المضرب وكرة القدم والسباحة وله 
إلمام بالموسيقى > مثل زميله الرياضي الرئيس الاول كامل الشماع . 

وهناك النمئة الاستشارية المتصلة اعمالها بالمحكة وقوامها حسين تحبي الدين 
نائب رئيس محكة استثناف بغداد » وعبد الامير المكيلي نائب المدعي العام 
والرئسسى الاول الركن عبد السدّار عبد اللطيف . 

وتلمها همئة التحقيتى الخاصة وهي اساسة في امر الجا يات لانها وله سلطة 
القيض على اي شخص ترى من الضروري التحقيق معه وتوقيقه ما طاب لها 
ذلك » وطلب اي مستند والتوصية بالافسراج عن المؤقوف او اطلاق سراحه 
بتكفالة .. وقوام همثة التحقيى الخاصة الاولى العقيد صمرد عدد الرزاق رئي-ا 
والمقدم داود سامان الغلاي والمقدم عبد الوهاب المدرس » والرئيس عبد ايد 
الشكري ؛ والحا ك5 حافظ خالد » والحام صادى حيدر » والجاكم شامل رشيد 


الشمخلى > والحا م طالب النائب » اعضاء . 

اما هيئة التحققى الخاصة الثانية فقد شكلت من العقيد الر كن هاشم عبد 
الجمار رئنسا» والمقدم حسينخضر الدوري والحا م شهاب احمد ااشبيب والعقيد 
بحسن عمود “2 أعضاء . 

وللمحكة كذلك هيئة تنسيق وسيطرة » و كتاب ضبط »© وقم خاض بها . 

اما عقر الحكة فقاعة مجلس الامة السابق » وهى قاعة فسبحة تتصدرها 
منصة اهرئة المكة وامامها قفص اتهام بدأ في مطل المحاكات عادين) ثم اغر 
المبداوي بتوسيعه فوسّع لما وقعت ثورة العقيد ابراهم الشواف فيالموصل واعتقل 
الضباط المثتر كون بها » وكانوا كثيرين . 

وف صدر القاعة خلف هيئة المحكة لافتة كتب عليبا « باسم الشعب » 
وتحتها سأعة مستديرة وستار بقع خلف الميئة الجاكمة . وعلى كلا الجانبين علم 
العراى الملكى . وقد حل تحلها منذ ؛١‏ تموز ١569‏ عامان جمهوريان . والعم 
الجبوري الذي بدأ رفعه في العراق يوم الذكرى الاولى للثورة » مشكل من 
مستطملات ثلاثة : الاسود والابيض والاخضر يتوسطها رمز المهورية . 

وعلىجانى القاعة صفوف مقاعد مدرجة خصصت لمحامين وللنظارة. و لطالما 
فركنة من هذه اقاعه الصخاك" رالعاقات 8 والفنت تملا اليلت الرعزة أ 
أفقدت العساكد. ... حى صارت متار الظراز غريت من سناشة الشارع ولألوآث 
عبس يعن النوز ان وا شاع 
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كان للتلفزبون دور كمير في اعطاء حياة نحا كات المبداوي ونشرها والدعوة 
لها . واستمد التلفزيوت نفسه مادة غزيرة لبرابجه من هذه المحائات !وتذكر 
هنا ان العراق كان اول بلد في الشرى الاوسط دخله التلفزيون » ون أ 
شركة النفط الامنر كمة العربية في المملكة السعودية . وكان ذلك حين اشترت 
حكومة العراق احبزة تلفزبون اشتركت بها بريطاننا في 1<د مغارض يداد 
ابان العبد الملكي . 

وقد شغلت اجبزة يث التلفزيون ركنا غير صغير في قاعة المحكة » ودرجت 
على اذاعة الجلسات برمتها حتى صارت ملازمة للمحكة وخزءاً متمما للها » فاذا 
قاعة المحكة تنتقل الى السبوت والملاهي والاسواق . وغالب) ما عقدت جلات 
المحكمة في الماءكي يستطبع النظارة خارج القاعة » متابعة وقائعهبا بعد 
انتباء اعمالهم . 

ولكن انى لكل بيت فى العراق ان يقتي جهاز تلفزيون ... لدلك تولت. 
الاذاعة العراقية نشسر وقائع جاسات محكة المبداوي على الاسماع حتى تعم وتصل 
الى من لا ستطمءون متابعتها بالانظار . 

كل هذا الاهتام بتعمم حا كات الُورة في العراى وفي خارج العراق كذلك. 
قد اغطى :ركشن المحكة وسمدها المطلق فاضل عباس المهداوي مزيداً من الصلف 
والكبرياء » وألهب حماسته وجعله يشعر بأنه ديّان العراق الاول وقاضي البلاد 
كلها و معلّمها وموجهها ورقييما وحسيبها جميعاً . 

وانك لتشعر بذلك من الاحظة الاولى التي يفتئح فيها المبداوي جلسة من 


حاتت 


الات معت اللحظة التى بعلن فبها رفعها . 

أسيمه تصياح بصوئّه الجبوري اللاذع : «باسم الله وباسم الشعب افتتالجلسة 
الاو أو الماشرة او احسين .. من حلسات المحكة العسكرية العلءا الخاصة » 
تتسر يأنه قادو خطر ثأنه وعظم ومةه'مبالغ في تضخم دوره وتصغير خصمه 
وكل من مثل فى فقص الاتهاع خصم لدود- لا فرق عنذء بين متبم وحكوم » 
بق ألا فرق عتده بن كنيع والثناقد » يلتير هذا ويبيب” 415 يكيسل النسبح 
0 الآراء » وحم على الامور احكاما مبرمة... فبو وحده الفهم وغيره بهم ! 
فى فاه المرجم واطحة والرأي السددد .. .دائرة معارف سيارة» فلتة زمان» 
فيه من الحة المعرقة قد من" الله به على وادي الرافدين واهله ! 

ندل المبداوي قاعة المكة عادة » وخلفه الاعضاء » كأنه بطل من ابطال 
الأساطار * وسط التمفق اماد لظي # يزيم عل عرظه في ارئاسة الحفكة 
ثم سد ظبره الى مقعده في حركة تنض>بالترفع و الشموخ ويمضي في ادارة الجلسة . 

يستدعى المبداوي المتهم ويعاجله بالاسئلة وحاوره وينتبره تأرة ويصرخ به 
طوراً فسكسر من شوكثه ويحخضعه لسلطانه ويمعنفي اذلاله حت يستكين لهوتلين 
قنأته ثم يليو به ما طاب أن يلبو .انها لعبة دائُة من لعب القط والفأر ...تراه 
يحم على المنبم قبل ان يبدأ حاكمته. يكيل له الذعموت وبوزع الالقاب : متآمر » 
خا > غراب البين ! 

قاذا ما حاول المتهم ان يتلفظ بكلمة يصرخ فيه مقاطعا » يملء حنجرته » ثم 
ينثني يلقي عليه حاضرة » او يتخذه ذريعة للبجوم على الدول والحكومات 
وإدانتها هكذا قدرة واعتباطا ! فحتى الدول قد مر معظمبا تحت بد المبداوي 
قوزنبا كلبا وعرف اقدارها واصدر احكامه المبرمة علمها : هذه استعمارية وهذه 
فاشقية وتلك ماسونية ! اما الاخرى فصديقة مسالمة ديموقراطية عظيمة . 

أجل قد بلغ الغرور بفاضل المبداوي » خلف قوس محمكتة 1 جمي لك ا سق 
ينتحل صفقة قاضي الامم ويدعي حت مقاضاة البشر اجمعين ... فاذا تجرأ المتهم 
ورد ملاحظات المبداوي او صحح بعض معلوماته جن جنونه فافلت لسانه 
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يعنفه ويسبه يا لوكان في الشارعو بلبحة ابن منها هجة الشارع .ومق انفتأ غضبه 
وثفي غلمله فقد ينفحه بديتى شعر من فريضه او من محفوظاته . 

اما النظارة فقاما مضي عبارة من عمارات المبداوي دون ان يصفقوا لها . 
وحتم عليهم كاما ذكر اسم عبد الكريم قاسم او اجمهورية او ثورة ١4‏ تموز ارفب 
يصفقوا » ويطملوا التصفيقى »© وياظموه . 

والتصفيى المننظم بدعة في عراق الثورة . انه طراز جديد من التصقيق 
الجاعي يشبه الضرب الابقاعي » وقد اتتشر زيه ايما انتشار . ولكن لهذا 
الطراز طابعا نكاد ختض بداهل البار »اولك الذينتولوا الامور في الشارع زمناً 
غير قصبر في الملاد» قبلان يءترضهم اللواء قاسم ويحد من اندقاعهم وغلوائهم . 

الا ان مام يسبق له مشيل فيخاكمات الشر طراً » ان يشارك النظارة هئة 
المحكة بالتوجبه » وان يتطاولوا على المنيم ويبيدوه ويدينوه قبل أن يصدر 
الحم عليه . فقد درجت ممكة الشعب »كي يبدو انها منسجمةمعاسمبا» على ان 
تبيح للنظارةابداء آرائعماثناء الحا كةو القاء الخطب والممانات 4و انشاد القصائد 
الملدية »؛ والخار بالمتافات وانقاط زيد وتعنيش عمرو » وقول كل ما يخطر 
بالمال او يقنادز الى اللسارن . 

تكون الحا كمة جارنة : المجداوي يتكم او المتبم يدافم او الشاهد يروي 
واقعة » وفحأة يقطم الجرى صوت اجش” » فى قصيدة بلدية من تألف احد 
النظارة وتلحمنه قد تستمر ربع ساعة ... او فحأة تنطلق صبحة امرأة من 
صفوف النظارة تنادي بالموت للخائن » والرجل لا تثبت خمانته » بالافل امام 
هذه المحكة . او شق الصفوف فق متحمس يصرخ مطاليا ياعدام الخوتة 
المارقين » « والخونة المارقون » لما تفصل قضيتهم ولا بت" بامرهم . 

لقد خاول المبداوي ان يظمر هيئة النظارة في حكته بمظبر المحلفين وان م 
يحلفبم احد! واعطاهم صفة مساعدين للمحكة» متخطيا .اسط اصول انحا يات 
المصطلح عليبا بين الامم . ولطاا تأثر المهداوي بتأثرهم » واهتاج بهيساجهم 
فاندقموا جميعاً يضدقون الخناى على الواقف في قفص الاتهام » ايا تككن تهمته » 
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حمق ينهار آخر عصب في جهازه ويشعر بتبدد آخر ذرة من كرامته . 

يقول المبداوي ويو كد كلما وجد الفرصة سانحة لذلك : « ان حتى الدفاع 
مقدس ... وقد اعطبنا المتبمين هذا الحق كاملاً فد-تطيعون ان يدافعوا عن 
#تفهم ما طاب لهم الدفاع .» ولكن كيف يعطى حقى الدفاع هذا و كيف تتاح 
تفتبمين قرصة ممارسته 9 

الحى إتك اذا حضرت جلسة وسمعت الاهانة يوجهها رئيس المحكة الى المتهم » 
ورأيته يتظر اليه نظرات يتطاير منها شيرر الغضب وحب الانتقام » ثم شهدت 
قصلاً أو فصلين من قصول «احلفين» امتبرعين من النظارة » ايقنت ان حت الدفاع 
الذي يعطى للمتبم ليس الا كجرعة الماء تعطى لامحدكوم بالاعدام ساعةالتنفيذ. 

اجل يككفي ان تشبد بجرى الحا كمة حتى توقن ان الادانة محققة وان الدفاع 
يحرد عبث وبجرد شكل لا طائل تحتها . بل انك تحد الدفاع مضحك] جرد 
الادلاء به يعدما امل المبداوي ونظارته في المتبم وشخصه ونفسه وكل قضيته 
سحقا و تحخطمماً . 

والطامة الكيرى يعد الدفاع . نمق انتبى المتهم من دفاعه هناك المكاء 
- وصريف الاسنان . فليس احب على المبداوي من مناقشة المتبمين دفاعبم . انه 
حينئف يبرع احسن ما يبرع في لعبة القط و الفأر. . . ينقض كالثمر الهائج على امتهم 
تقند اقواله ولكن تفنيد سخرية واهانة » طءن وتجريح » سحقى وتزيق . 

لقد كان هذا شأن فاضل عباس المبداوي في كل القضايا التي .رت به . لا 
يعرف الرحمة بالمتهم . يضع نفسه موضع الخصم بدل الحا ؟ . يتفان في تعذيب 
-ضحيته » حتى بلغ به الامر حد تعذيب متهم اعحمى والهزء به والتشفي منه . 
ولسوف ترى من ذلك فى الفصول الآ تمة ما تفغر له الافواه عحماً . 

لقد استبد بالمبداوي منصمه وك به حب انثقامه وسوء تفسير مبعته »6 
وطفى الغروز على كل كيانه > فلو لم د من يتهمه لاتهم نفسه > ولو م نيحد من 


. 
بديته لادان شخصه . 
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قد لايكون فى كل عنكة الشعب-وكل' القضايا الى عرضت علنيا الاالسيامةر 
وحتى قضية المنبمين بأن لحم ضلما في ثورة الموصل نزعامة المُقيد ابراه الشواف» 
مع ما فيها من وقائع عسكرية تثدت التمرد العسكريعلى السلطة» كانت السياسة 
هي الطابع الغالب فيها . 

قد جعل الموداوي من الحنكة العسكرية العليا الخاصة منيراً سياسياً تعلن 
منه سياسة العزاق الخارجية ويترجم عن شعور حا ؟ الثورة وقوية شكراوة 
عواطفه نحو هذه الدولة او تلك او و هذه الككتاة الدولمة او تلك . ولطالما 
تمادر الى الاذهان في هذا الصدد »سؤال وجمه : ترىماذا تفعل وزارة الخارجية 
العراقبة » وهل المبداوي هو وزيرها ومديرها ام انلها وزيراً ومديرين مختصين9 

اعتاد المبداوي من قوس محكته ان يسمع العام صوركت حكوم نه القراق 
وشعورها نحو الدول . وكثيراً ما انتحل صفة الزعامة في الحديث عن -ماسة 
العراق الشائر » وان سارع الى كيل المديح للواء قاسم كي يستر تطاوله عليه 
واقامة نفسه شسربكا لازعم الاوحد . وتكاد لا تخلو جلسة من تعريض بدولة او 
طائفة من الدول »> او من مديح لدولة او دول غيرها . 

وقد أنصب اللمهداوي » من مطلم عبده » على مباجمة الدول الغرببة دون 
هوادة . واللهجوم على الغرب في بلدان الشسرى الاوسط أمر #نتذي. الفنيون وليب 
حماسته . وسبب ذلك هو الصراع الطويل مع الدول الاستعمارية » الذي طالما 
حركته وأشنمته منافسات الدول الغربية في .ما بينها على هذه المنطقة . ولقد. 
ذهب واتعقى كثرمن تلك الاسالب في الفبعة والطير:هب] ؛ ولككن ارج 


قد عل الدولالغربية يقبت من اسيل الأمور» وبالأخص لأن المنافسات الغربية 
أ خلمة قد إزوادوت وحمي وطدسبا . لذلك المت حملات المبداوي على الدول 
كقربئة حراسات كثيرة وزادت من ضفائن الماهير عليها » مع ان البيسان الاول 
تكورة الرابم عشر من تموز اعلن ان جميع دول العام اصدقاء دون تبيزن بين 
شمر ى وغرب . 

وقد دأب المبداري في الوقت ذاته على كسب مودة الدول الشبوعه-ة وعلى 
رأسبا الاتحاد السوضاق »> فراح يشيد يذكر انظمتها © وبمجد ديموقراطيتها 
ومالتبا » وينادي بصداقتها للعراق والعرب اجمعين . 

ابر المبداوي على ذلك في جلسات عديدة . والحقيقة » انه لم يخرج في هذا 
الاتجاه عن السماسة الاساسية التي نادى بها اللواء قاسم عانا في عدد من خطبه 
واحاديثه . فقد اعلن قاسم : و اثنا اضدقاء للدول الشبوعية » وستعمل لتوثبى 
الا راصر وتوسبع نطاق التعاون معبا . »6 

ويكفي للدلالة على طراز تودد المبداوي لدول الككتلة الشرقءة قوله في جلسة 
الثلاثين من نيسان ١45‏ 2 بناسبة عيد العمال : ٠‏ 

« لقد أنحرفت حكومات عمالية عديدة » ومنها حكومة العال البريطانية » 
عن اهداف اول ايار وواجباتها نحو العامل حتى ظبور الحزب الشيوعي وظهور 
الاتحاد السوفياقٍ العظم » صديق الشعوب الحبة للسلام » وصديق ججمووريقةا 
الديموقراطة الصدوق » الذي تتعامل معه جمروريتنا تعامل النّد لانّد » على قدم. 
الماواة » ثأنها مع جميع دول العام التي تنشد صداقتنا . » 

قام المبداوي بهذا التعظم للاتحاد السوفب اي لا لأنه شيوعي © فليس هو 
بوكر بجت الحوادث وان يكن مواليا هم اكثر من عبد الكريم قاسم » 
ل سيراً على سماسة مغازلة الاتحاد السوفياق وسائر دول الكتلة الشبوعية . فقد 
قطعت هذه السياسة في معظم السنة الاولى من عمر ثورة العراق شوطأً طويلآ 
بلغ حد تحكم الشبوعمين برقاب الناس وفتح السبل امامهم للتغلفل في ملف 
مر!قى البلاد » من صحافة واذاعة وتعلم واقتصاد وادارة وقوى امن »> والسماح 
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شم بانشاء قوة ملحة هي «المقاومة الشعسية»... الى ان استدرك قاسم الامر لا 
اعتبره قد تحاوز حده ول بعط كل مراته » واخذ يسحب من الشيوعيين سلطانم 
ونفوذهم خطوة فخطوة » ويحد من اندفاعبهم ونسلط الجيش عليهم » حتى يبقى 
هو سيد العراق والقابض على الزهام وموزع مقادير النفود فيه . 

غل أن اليذاوق احتلاب بيده السابة © قى اي خال © يورا علالا 
تستهان به راح يطالب بتنفيذ احكام محكءقه التي ابقاها اللواء فاسم معلقة الى 
حين . وحرص المبداوي هو الآخر على الاحتفاظ بصداقة الشبوعيين ما أمكنه 
ذلك. وقد -معناهمراراً ينفي وجود منازعات بينالسلطة والشبوعيين فيالعراق» 
طوال حزيران وتصف وز وه4١‏ » فما كانت السلطة تعتقل بعض الشيوعبين 
المتطرفين وتسوى الجيش لقمع حركاتهم » وتندد «نحبهتهم الوطنية» وتقصيهم عن 
المشاركة بالحك مشاركة كافية » وان تركت الابواب مفتوحة لكل احمال ... 

حرص المهبداوي على صدافة الشوعمين ودافع عنهم وعن >معتهم وتعمد 
استرضاءهم فضاعف حملاته علىالغربيين ودوهم » وم ينج من حملاته حتى زوجات 
العراقدين الاجنديات ومعظمبن بريطانيات . 

ولهؤلاء الزوجات قصةاي قصة . فقد هاجمهن العقمد المبداوي مرات» وندد 
بالعراقمين المتزوجين بامثالهن » وخرج هن ذل لك الى امر خطير هو الخوض في 
ون الناس الخاصة واسداء النصح في “من من النساء اجمل واحسن » ومنمنبن 
أصلح للزواج بل من منبن اشهى والد ! 

كان ذلك بمناسبة محا كمةالملازم كامل اسماعيل المتهم بالاشتراك في ثورة الموصل 
والمتزوج ببريطانية . فقد حمل المبداوي بلا رحمة على زوجة كامل اسماعيل واتهمها 
بالخمانة والعمل لدولة اجددية 

وقام كامل» وهو في قفص الاتهام » برد تهم المبداوي صاتحا : « ان المتهم فها 
دخل زوجت في الامر ؟ » 

ولكن المبداوي اخرسه بصرخة : اسكت اجبات حا © حاسوس ! 

وكأن المبداوي قد اهتاج الى الحد الاقصى » فخرج عن طوره وراح يهاجم 


لا به 


زوجة كل عراق من غير العراقيات » ويحط من قدرهسا وينعتها باشد النعوت . 
قال ان زوجة اللازم امماعيل ساعدته في اطلاق الرصاص إبان ثورة الموصل » 
رغم ات الزوج نفى ذلك بكل شدة . وقال «ان المرأة الاجنديسة ولو بقست 
عتشسرات السنين في العراى لا تنخلى عن اصلها ولا تنسى بلدها بل تظل تعمل له 
وو كآن ذلك ضد مصلحة العراق ... انها تربي اولاد العراقبين على هواها وعلى, 
طريقة بلادها فلا يككون هم من العراق الا الاسم . » 

وعرض المبداوي حقى سلوك الزوحات الاجنبءات ؛الامر الدي اثار 
ضجة كبيرة . 

فاما اكتفى انثنى يغتم الفرصة للثناء على المرأة العراقية . وشط به اللسان. 
قراح يَتغزل ها تغزل المشتاق الملتاع » مسع أن المهبداوي متزوج وله من الاولاد. 
بي 

وقد بلغت الضجة اساع اللواء قاسم نفسه فاستاء من تعرض المبداوي هذا 
التعرض لبيوت المواطئين وحرماتهم واعراضهم » وتلقى عرائض احتجاج 
واستلكار » بقدر ما يسمح به عهد المهداوي من احتح اج واستنكار » فأمر 
عارك الآمر . 

وهكذا كان. ففي الجلسة التي عقدتها المحكة العليا الخاصة » اثناء نظر قضمة: 
الضباط النسعة المتبمين بالتمرد في الموصل مع الشواف » شغل البحث بالموضوع. 
اكثر من ساعة »؛ واعلن المبداوي اعتذاره للزوجات الاجنبيات » محتجاً بأرنف 
ملاحظاته قد أسيء فبمها ! وراح يكيل فؤلاء الزوجات المديح والثناء واعلن. 
السماح لاثنتين منهن” باتكل امام المحكة . 

وتكامت في الجلسة بربآرة العاضى »ارهن بزيطائنة . قالك:ارى الزوحات: 
الاجنبيات مستاءات من التبجم عليرن ؛ على انها اكدت ولاءهن لوطنن الجديد 
العراق > وتأبيد الزوجات الاجدبيات لحك اللواء قاسم وتقديرهن مساعيه في. 
سول :راقع كاف العراق وستوق صسناة ابثائه . اوكلت عنما رس ةله )! 
واعلنت بالمناسبة تأييدها اؤتمر « انصار السلم » في استوكبوم وهتفت بالعربية. 


بحساة قاسم د والمهورية الهالدة !إءرالخالدة ). 

كات تأييد اي مؤةر شوعي ف المراى برمذاك امرأ تتبارى فبه الجاعات كلما 
اوادرت: كسب مرقناة الحا كين . وقد شبدت محكة المرداري فصولا عديدة 
من هذه الماريات واأنافات . وكان لمبداوي بد طويلة في هذا التوجلبه »؛ 
عق ضارت له كانة خاضة في يلاد الشيوعيين. وشأتن خاص قفي 
اتدتيع : 

لقد عرف عن الشموعي » كل وعي » ان عنوانه تدم كل ما هو امبرى 
وحنداته التسائل عل امير ادم بور عاد الك عه #البدارق ترا شرب 
على امسبركا والامير كدين » والتنديد بسباستهم والحط من قدرم في نقوس 
المستمعين :.. حتى الاموات:/ ينجوا من لان المبداوي . ففي جلة 0؟ ايار 
و4 > اثناء حخاكمة العقيد خلمل سافان ورفاقه في قضية ثورة الموصل » راح 
المبداوي يتفنن في السخرية بوزير الخارجية الامبركئة جون فوستر داليس ولما 
ص على وفاته الا ايام قلملة » ويشماون وماجد امين في الل على الوزير المت 
وأشزء سنة اذ نسميه تار « فقيد الاستعمار » وتارة اخرى « فطيس الاستعار 
والشمركات والاحتكارات » ودئس او فطس او جرس الاستعار ! »... 

وراحت جوقة النظارة فى احكة تضج بالضحك والتصفيق . وارتفعت 
هتافات المتحمسين من الشوعيين تتابع الملة . وهل احب على قلوب الشيوعبين ؛ 
وهل ألذ عندهم من نصف ساعة يقضونها في مباراة على شتم الامي ركان ؟ 

من هنا كانت المبداوي مكانة خاصة عند جمهور الشموعمين في العراى > امتد 
العبد ما إلى ما بعد فتور العلافات بين حكام العراى والحزب الشموعي » بل الى 
ما بعد تشوب ازمة شديدة بينهم . فقد كانت حوادث كر كوك التي اشقبك فيه 
الشبوعيون بخصومهم وبقوى الجيش معاً » اشتباكات دامية في تموز 146 مقط 
يها عشسرات القثلى وممات الجرحى » على اشدها لما خص المهداوي مراسل 
صحفة « ازفستيا » السوفياتية بحديث طويل عريض عن التعاون مع الدول 
«المحمة للسلام وعن المصالح المشتركة والعلافات الودية بين الشعبين . وكانت دماء 


“االتضمحايا طرية لما تحف من شوارع كر كوك ويعداة ومن دروب الخر والس عمل 
و الكل » حين تقبسل فاضل اللمبداوي بعض اغدايا من عراسل ازفستيا عينه 
بو اقصدالة يز شري وسين ان جي وياد بي الج 


روسيا ببعض 
كزين لسراو 


سب 


طريق الظهور 


0 0 ات طريق الظرور امام المبداوي وعمكية قِ العراق سبلة ممبدة : اعطا 
٠ 0 ,‏ اللواء قاسم » واللواء هو حقاً زعم الملاد الاوحد وقائدها ا 
| قي الحا كمة واضدار الاحكام ؛ وان احتفظ هو بالسلطة العلما في 0 
0 تا نون تحب سوا قال نوما حين مالوة عن 
3 حملات محكة,الشعب على الجمبورية العربية المنحدة والرئيس عبد الناصر > معانه 
: كفا ص تايل اخملات :و هذه محكة ها ثانا الخاض: 
فى تصرفها مثلما الصحف حرة في التصرف » . : 
2 ووضع . قاسم في خدمة ة المبداوي كل اسباب التشر ا مق سر 5 
3 عات الحكة جزءاً من حماة الناس الدومية في العر اق » ومنبحا دائمًا فيمناهج ‏ 
الاذاعة والتلفزيون . ودافع عنه كلا قامت عليه اعتراضات بقدر ما اتبحت . 
للناس فرص الاعتراض تحت حك الثورة . 
مكذا نؤل المبداوي الى الممدان لا بلسانه وساحرتة وشديد براسه ع 
بل كذلك بوسائل دولة كاملة سخرت له مع كل اسباب دعايتها ونششرها . 
2 وتسلح المبداوي * الى هذا » باسلموب حذاب للحاهير هو الضرب على اوتار 
حاجاتهم والتحدث بلسانهم والقاء النكات الملدية والاستشباد بالامثلة الدارجة » 
و كيل السباب والشتائم » واتمان حركات وابداء ملاحظات كلها تمشمل وتبريج . 
. وهل اقدز على جمع الناس واجتذاءهم من التبريج والتمشيل ؟ 
له اسع داري بكل تلك الوسائل والاساليب »6 ان يخرج للناس 
بمئة فذة “ملبا ما شه ت الا* محكة » وتقوم على كل شيء الا العدالة . “وقد 


2707 الا لا بي 


+7 ب 


بي ا سان ايفان تن ا ا لا اي امكاد: : 


أتتشسر امرها وذاع صيتها لا في العراق فحسب بل كذاك في جميع ااملاد العربية 
وتتدر لها القاصي والداني حتى بلغت اخبارها وغرائيها معظم بلدان الغرب 
معنف اشرق . 

وهتاك عوامل احرى ساعدت المبداوي على القيام بكل هذه الادوار دون 
حكصير عناء منبا الارهاب الذي برافق كل ثورة من النوع الذي عرفه العراق 
وأريقت قيه الدماء دون حساب . فقد لجم هذا الارهاب الأفواه وعطل جميع 
أسياب التفكير والتعبير وحطم الاقلام إلا" الموالمة المؤيدة . 

ومن تلك العوامل كذلك سذاجة الماهير العراقية » ومردٌ معظمها حداثة 
عيد هذه امامير بالمعرفة » وما قاسته وتقاسيه من حرمان طويل ومن 
تخلف اقتصادي واجتاعي وثقاني . لقد عرفت يعض العهود المظامة في اوروما 
عثلا-. خاعات علقل قبا الفرسن السانى. طفانا اع اومعقت: قيبا 
المدالة تحت اقدام المستبدين » ولكن قاما رأينا في التاريخ شعوباً اخذت 
واتخدعت يهااو استكانت للا » بل قاما رأينا حكاما بلغ بهم الاستيداد حد 
تجاهل الرأي العام والاستهانة يمعرفت» ودقيق ملاحظته واستصغار تأنه » كا 
هي الخال في العراق . 

والحق ان المبداوي بلغ في استهانته بأفهام الناس ومعرفتهم » حد تسمية 
نقسه بالمثقف والمماهاة بذلك في كل مناسمة . . . مثقف ويصيم بالمتهم ٠:‏ حبوان» 
يلا شرق » تذل » جبان » غراب البين ! »مثقف ويتحدث عن زوجات الآخرين 
ويتعرض لمن في ملاحظاته واحاديئه اثناء. الحا مة ويرشدك الى من محسن. بك 
ان تختار من الزوجات » ومن اجمل ومن اصليح : الشقراوات ام السمراوات ؟ 

مقف وهو يصرخ فيالحمكة صراخا تكاد تتمزقى من شدته الهناحر » سب" 
ويشتم وينهر كأنه في الشارع » وفي زحمة نزال وقراع ... مثقف ويدعي 
إفجحنه صحاف » » وهو لا يعرف من لفتّه حتى قواعدها ... مثقف وهو 
يتحدث في الحكة عن شؤون بيته وشحونه » عن زوجه واطفاله » عن حاجاته 
وحاجاتهم » عن متاعبه فياعااتهم دون ان اسأله احد عن شأنهم او ميمه امرهم. 


به مه سب 


مقف ويتحدث ف الحمكة ومن وراء قوسها » وتحت شعار العداله الطاهرة 
النتول » عن علافات جنسة شاذة » وصلات مشبوهة وما شا كل ذلك من 
مويقات ... أو يقول لاحد الضماط المنبمين : بشرفك قل لي : ألم يكن مقررآ 
ان يأني عبد الناصر ال ىالموصل لو نححت ثورة الخائن الشواف ؟ فبجميه الضايط : 
ولااعر فا سسدي »6 قبصمح به بسخرية : « ما تعرف 9.. قلبل الشرف ! 
أما كنت تمد له الكبّة في الموصل لاستقباله على العشاء 9 .. ات رئيس اول ؛ 
يعني صاغ ؛ سامع بالصاغ صلاح سام 7 ارقص مثله ! 1اذا لا ترقص 97 انه كأن 
برقص على الاشجار مثل طرزان ... هنا ماكو اشجار ولكن قفص الاتهام 
يقوم بالمرام ! هل تأتي لك يحبل ترقص عليه * عروبة عؤائية كردية يكباشية 
خديوية قاروقية فخفخبة » من الحيط الى اليج ! 

مثقف وهو ينتقي ألفاظه انتقاء رفمعا مبذباً ... فقول في حملة من حملاته 
العديدة على الدول : عملاء العم سام او حام ... او سخام او جردام !او 
يكشف عن تمبيزه بين الاديان فبقول ني جلسة .+ ايار ١469‏ عن ركن حرّب 
البعث السوري المعروف الاستاد ميشال عفلى : « مسبحي ! ميشال ... وهل 
في الاملام ميشال 9 خائن » عفلق المفالقة ! لقد ضبط احد الائمة فى اليش 
وهو بوزع كتاب «٠‏ الاثترا كي » لمبشال عفلق . . كأنه جزء ع ( الجزء الاول 
من القرآتن الكرم ) قبل هذا هو الدين الذي يدعبه بعض الائمة 9 انهم اقا كرن» 
طامعون > ضالعون مع الاستعار ! » 

مثقف وهو يصيح بالضابط الرئيس نافسع داود المنهم في قضِة نورة 
الموصل : « حقير 4 سافل » بلا شرف » فيرد عليه الضابط بشموخ : كلا ! 
شرفي مصون . قمفلت لان المبداوي صاتحاً : « تقول رفك مصون 9 لا 
شرف لك حتى شرف الجسم ! » تريد ان تتدخل بشؤون الادعاء العام وتذمًّه 9 

واذا اتنك مذمتي من ناقص ‏ فهي الشبادة لي بأني كامل 

ويسترسل المبداوي صاتحا وعقيرته في تصاعد مستمر : « ان من لا يستحي 

يصنع ما يشاء . هؤلاء سيرتهم معلومة » واخلاقهم معلومة » واتحرافهم الجني 


ععروفى لدى ابناء الشعب ! انني مضطر ان استعمل الشدة مع المتبمين لكي لا 
متهم امثال هدًا المتبم القذر المنحرف جنسيا » كا وصلتني المعلومات 
عن ذلك 4 

ويتطلقى المبداوي » بثقافته المشبودة عدنها » فمتحدث عن نفسه وثقافتبه 
خقول : و انماا انا نكامل » يعرفنى الناس مسالا » لا اميل الى اللفظ الشديد 
15 الى تحقير الناس »© بل انني خارج ال حمكلة » كا يعم المبع اتحاشى الاصطسدام 
يائناس على اختلاف مدولهم واتجاهاتهم » ولكاني ارى من واجبي ان اكون في 
١‏ نحكة خادم الشعب والاسد الحصور ! » 


هذه بعض ثقافات المبداوي التي تسلرح مها 5 محا ياته وفاخر» وهذدعناونها 
ف ملاحظاته وتعاليقه خير شاهد . ولسوف ترى منها المزيد في خرى الحا ىات 
ختزداد عجنا . وكأني بالمبداويقد وجد العراق تربة صاطة «لتعاليمه»او مسرحاً 
بحا لادواره » او ساحةممهدة لجولاته » لا.رقسب عله ولا حسيب »© فراح 
حول ويصول على هواه “ويقول كل ما يخطر بباله » لا يخشى نقداً ولا ملامة » 
كأته صبى مدلل يدخل البيت فيأعر وينهى » وبرمي ويحطم دون ان ينظر 
إلى ما يتركه خاقه او إلى من يصييه برذاذ عنته ودلاله . 

اسمعه يقول عن ساطانه المطلق واستقلال حكمته : ان محكمتنا هي لخدمة 
الحقيقة والتاريخ . لا سلطان لأحد علينا مطلقاً » لا في الداخل ولا في الخارج . 
ولمنا نويه حو قدناضا سر اوبولا كور , 

وهكذا اعفى المهداوي الششر منواجب الشكروعرفانا ميل !برضى بأنيحا كم 
الناس ويقاضى الجماعات ويصدر الاحكام عليهم هكذا يجان »دوناجر ول ككل دنه 
خبل هن تواضم مثل هذا التواضع ؟ وهل من قناعة تفوق” قناعة فاضل عماس 
المبداوي 7 

اما بعد فقد بلغ من تحمس المبداوي في محاكاته » وانسجامه في الدور الذي 
تقولاه من ادوار حم الثورة » ان دلت تصرفاته على تليّسه هذا الدور تلبسا 


ثاما » حق كاد هو نفسه يصدى رواناته . فقد سمعناه يتحدث حديث جد عن 
خلود حكمته وعن انها انما تكتب صفحات للتاريخ وتسجل وقائعم للاجيال 
الصاعدة ! وسمعناه يتحدث عن مدرسة شعسة تنبثق من هذه الحكة بما تقدمه 
الى الشعب من ارشاد ووصايا وتعالم » وما تثركه لهم من ذخر وتراث ين ! 


الرؤوس الكميرة 


جدات المحكة العسكرية العلا جلساتها صباح السادس عشير من آب 08 ؟١‏ » 
يقضية كبيرة هي قضية التآمر على سورية لقلب نظام الحم فيها تهيداً لتوحيدها 
صم العراى > والمتَيع الاول قنها أمير النواء الر كن غازي الداغستاني . وتكاد 
تكون هذه القضية اهم قضية عرضت على الحمكة في كل ادوارما . ولعلبا 

تتتحب بين القضاءا الاخرى لبدء نحا كمة العبد المقلوب قي العراق * الا لآأرنف 
لباب قيها عريض لاشيراك ا كبر الرئوس بها وجرهم الى قفص الاتهام . 
والرؤُوس الكبيرة هي أهم” ما اهتم العقبد المبداوي بأن يبدأ به قي محكته 
م مترق الى الميدات بطبل وزمر . اراد ان يلفت كل الانظار اليه . اراد ات 
علقي الرعب تي القاوب مق رأى الناس ان ا كبر ساسة العراق وقادته يساقون 
الى حكته إذلاء مكبلين بالاغلال . 

وقد كان لمبداوي مأ اراد وسبى الى المحكة العسكرية العلا الخاصة 
قادة الجن ووؤساء الوزارات والوزراء ... وحتى الركن الكبير من اركارتف 
خررة 4١اتَوز‏ » العقيد الر كن عبد السلام عارف سيق الى قفص الاتهام امام 
المبداوي كا بساقالجرمون لما ساءت العلاقات بين المهورية العراقمة وامهورية 
العرببة المنحدة التي يحسب عارف من انصارها الصادقين . 

يدأت الحا ىاتو الثورة العر اقية »بعد' »على وفاق مع الجمهورية العر بيةالمتحدة» 
قدا القضية الاولى » قضية التآئر على سورية »وفع عن الاقلم السورئ من هذه 
المجبورية المتحدة وانتصار له » واذا هي تكلة لقضية من الطراز ذاته شبدتها 
حمشتى وتولت محمكة سورية خاصة فيا » مقاضاة الجانب السوري من المتبمين . 


وتوالت القضايا فإذا .با كلبا متفرعة من القضية الاولى أو متصلة بها » واذا 
هاكطبا توجه للدفاع عن الجبورية العربية المتحدة و نحا كنة المؤولين عن الاماءة 
إلى العلاقات بين العراق والجمبورية الثقرقة ... بل اذا بعض المتبميت فيبا » 
وقد حك علمهم المبداويبالسجن عشرات السنين»م يلاحقوا ولا حوكوا إلا لمم 
دعاية مضادة للحمبورية العرسة المتحدة » ولتسخيرهم اسساب الدعاية والنشر في 
العراق هذه الغاية . 

.. الى ات ذر قرن الخلاف بين بقداد والقفاهرة وتولى المبداوي عن حة 
شُمواء تناولت الموورية العرنية المتحدة باقلمسها » فاذا يه يأتي عشرة اضعاف 
ما أتأه اولك الذين حا كتمهم لتبجمبم علىهذه المهورية المتحدة عينها .ولو انصقه 
لوقف هو في قفص الاتهام وحا 5 نفسه بنفسه . 

ولاحاجةالى طويل رحني امر التناقض الذي شهدته جدران «محكةالشمب» 
في بغداد وعرقه نظارتها والمستنعون الها . 

بل يكقي ان نتذكر ان هذه الحكة التي تولت في سلاة من جلاتبا الاونى 
الدقاع عن المهورية العربة المتحدة والاشادة بذكر اخواتها وتشجيم التعاون 
والتضامن معبا » والتحدث طوئلاً عن استقامة سيرها في طردق القوممة العرسة 
وعن حسن سياءتها » انقلبت عليبا انقلاباً تامأ بعد حين وصارت كل مببتها 
تحريحبا والطعن فيبا والحط من قدر زعمائها وقادتها ولصتى كل تهمة هم . 

ولعل قضية المنهم العقبد الركن حسن عمد علي تفي بالمرام في هذا الباب. ققد 
سيق هذا الضابط العراق الى حكة المبداوي بتبمة شن امملات على الرئيس 
عمد الناصر والجرورية العربية المتحدة» حين كان مديراً للاذاعة والانباء في العبد 
الماضي . وقد وصف قرار التحرم فى المحكة العليا الخادة التبمة بما يلي » 
نصا حرفما : 

« ثبت لامحكة من اعتراف المنبم ومن شهادات الشبود ان المتهم قد 
حرر مسودات التعليقات التي كان يذيعبا كاظم الحدري ( المذيع العراقي 
المشبور ) من دار الاذاعة العراقية وفيها السب والشتم والامانة لسيادة 


سس الوا نم 


مال عد الناصر » وقد وصفه بالدكتاتور . واشارت تلك التعليقات الى 
اقتراءات كثيرة وأباطيل عديدة بخصوص كبت الحربات وزج الاحرار في 
السجون ؛ الى غير ذلك مما فبه الكثير من دواعي التبساغض بين البلاد 
العر ببة .. وحمث انه مدير مسؤول ولا يشفع له انه موظف يطبع اوامر من 
فوقه » اذ ان الموظف متى خرج عن اختصاصات وظيفته يصبح مسؤولاً 
ما يرتكبه » وهو غير مجبر في الظروف الطميعية على اطاعة اوامر تشكل» 
يحد ذاتها » جرائم قانونية . 

« وحمث ان اذاعة تلك التعليقات - مجعلبا تتداوليين الدول والافراد 
فتكون بذلك قد انتشرت في اوسع يجال دولي معروف... » 

ن انل هذه الجواثم كم الميسداوي على متهم الزعي الركن بحسن عمد علي 
بالسحن خمس عشرة سنة ...أي من احل اهانة جمال عبد الناصر وبث التباغض 
بين البلاد العرببة والاساءة الى علاقات العراق بهذه الاقطار الشقمقة . 

فبل في البلاد العربية من يحبل اية حملة سب وشتم وتحقير تولاها الموداوي على 
الجبورية العر بمة المتحدة وعلى رئيسها جمال عبد الناصر وباقي المسؤولين فمها 9 
وهل في البلاد العربية من يحبل ان ثلاثة ارباع ملاحظات العقيد المبداوي وساعده 
الاعن ماحد امبين » اثناء الحا كات >انقليت حملات سب وطعن وتجريح من اعنف 
ما عرف» على جمال عبدالناصر والمهورية العربية المتحدة4وان كل اسماب الدعاية 
قي العراق باتت مسخترة لهذه الغاية وحدها بعدما باعدت السماسة بين بغداد 
والقاهرة 9 

فاد!ا كانت العدالة حقاً عنوان المبداوي وجب عليه ان يدين نفسه ويدين 
رفيقه ماجد امين » على مبدأ : ه لا تنه عن خلى وتأتيّ مثله .. م !18 أ 2 

شيء نسبياً وأنصف المبداوي » فحتم عليه ان يحم على م 
اضماف ما <] ب على محسن مد على لانه شتم عبد الناصر ابا ساو 
واماء العلاقات بين بغداد والقاهرة واثار التباغض بين الدول العربمة » بالاقل 
عشرة اضعاف ما فعله بحسن جمد على . 


او » اذا اعترفالمبداوي بأن شن الات مرهونبالظر و فوتبدلٍ السباسات» 
وجب عليه ان ينقض حكه على محسن جمد علي ومن لف لفه فوراً ودون أي 
اخذ ورد . 

ولقد اتى المبداوي » بعد » عين ما اخذ على الذين حا كمبم اتيانه » اد م 
يغَفق على العلاقات العرسية ولااصان ودة صف العرب التي اخف على الآخرين 
شلها » ولا صان كرامة احد ... قال في الكلمة التى قدم با لاعمال محكته : 

ه. . ارادت الثورة ان تفرض العقوبة العادلة باسم الشعب على اولثك 
الذين استبتروا يحقوق الشعب » فأمعنوا بالعدوان على -<قوقه وهدر حياته 
والعبث بكرامته » فأوقفت الخونة في قفص الاتهام لمحا كموا امام المشتي 
الكبير » امام الشعب النبيل » فككشفت له صفحة سوداء منصفحات الماضي 
الوبسل » من تآمر على البلاد العربية الشقمقة » الى معاداة ونيا زيوت 
المتحررة > الىن ربط العراق بالاحلآف الاستمارية » الى احداث الشقاق في 

صفؤف العرب > الى يذل :الاموال للخؤنة المأحوزن و 

اظبرت المحكة املا رجال العبد المائد يات الإنساسية ونزّعاتيى. الاصلمة 

بعد أن جردتهم من المهرجة التي اضفاها عليهم الاستعار » فاذا هم مزيج 

من الانانمة الطاغية والجبروت المتعاظم والجشع المريب والتكالب الحزي » 

واذا ثم عبيد بازياء الاحرار وخدم بلباس الاسياد » وسراق يدعون العفة » 

واردال بدعون النزاهة . » 

وراح المبداوي يضرب على هذه النغمة في معظم القضايا التي عرضت على 
محكته لمليج الة كل اربع العرية التسة عات الست يع دك 
همنّة الاداعة العراقبة التي تولت حيناً ار وسار تبي بايا 
جمال عبد الناصر ووزير داخلية اقلدمبا السوري عبد اليد السراج » 
امثال فوزيه ناجي وفيصل حسورف وناظم تظرس وماق اله لكان و#جد 
علي كر . 

امم المدعي العام ماجد مد امين يقول ببمانه في قضبة جمد على كريم : 


عت لاه سم 


هام اليم بالا مسراف على تشغمل الاذاعة السسريةالمسماة«صوت مصرالحرة» 
ع بق كانت تنفث مومه كل بوممن الساعة السادسة مساء حتى الساعة السابعة 
وكدّ فك كان امتهم سحل ويذيع » حاسته المعرودة» بعض احاددث « اخي 
ف سورية»الملسئة بألدس والتحريض والكذ ب والشتم والتعريض بقادةابورية 
العربسة امتحدة. وأقتطف نبذةمن حديث مسجل لمتهم أذيع في" تموز م5١١‏ 
لا كشف تشحكة عن تفسمة هذاالمتهم وخطورته ومدى محسه خدمة الاستعيار 
وهأ جو ريه من ر جأل العبد البائد » وهوو احد من جملةاحاديث سجلت له . قال امتهم 
« أخي في سورا. اعم انك اءنسوريا وانعبدالناصر ابن مصر. ولا تتصور 
أنه إصبح الرئيس الذي لا تمكن مقاومته ... ولانه عمل على ذلك منذ مدة 
ويإتفاق مع اصحاب حزب البءث العربي الاشتراكي الذي سبق لي فيحديث 
مضى إن اطلقت عليه اسمه الحقيقي وهو الهزب الشيوعي الاشتراكي .» 
وهنا اقول (القول لماجد امين) لهذا المتهم المشعوذ : من هو الطفيلي ؟ هل 
الاسمعار واذتابه الذين يعيشوت كالعلق على قوت الشعوب عتصون دماءها 
ويسرقون ثرواتها وبزيفونارادتها ويشترونضائر امثالكمن العبيد>ام القائد 
الثوري حطم الاستعماروحاملراية القومية العربيةسيادة جمال عبد الناصر؟ 
تكر ط حمان ! » 
قال ماجد امين قوله هذا في الجلسة التاسءة عشرة هن جلسات المحكمة يوم 
١-‏ ايلول 4مه4١.‏ وقال الكثير منامثاله في الدفاع عن امهورية العربية المتحدة 
والمؤولين قيها وعلى رأسهم جم ال عبد الناصر . ولكنه اثقلب بعد حين ايا 
“تقلاب فصار نصف مطالعاتهونصف ملاحظاته بالاقل » مخصصا للطعن با جمبورية 
اللعرسة المتحدة ورئبسها وقادتما ٠‏ السميوم مستعر دين » متطفلين» مشعوذين » 
عملاء للاستعيار ... يتبمهم بالخيانة وبكل فرية» ويعمل في سمعتهم وفي اشخاصهم 
وني اتجاهاتهم طمنا وتهديا. 
أجل »> عبد الناصر نفسه الذي اسماه ماجد حمد امين حمنا » بالقائد الثوري» 
محطم الاستعمار وحامل راية القومية العربية » هو نفسه الذي اماه ماحد حمد 


سد نإ اسم عهد المبداوي زفرف 


اءين بالمستعرب المتطفل » وهو نفسه الذي وجه المه كل فرية واتهمه بالتعادفت 
مع الاستعيار الف الف مرة 
جاء العقيد المبداوني الى الحمكة العسكرية العلا الخاصة 6 كا اسلفنا » باكبر 
الرؤوس . وكان ذلك » دون .ريب » بموافقة امير اللواء عبد الكريم. قامم 
وبر كته » على اساس مقاضاة العهد الماذي في شخص من بقي حماً من رجاله» وان 
يكن زعم الثورة #افد اعلدن ءرثين. انهذه الحمكة ستقة بذاهف ا وحرة في 
تصرفها . ولما بدأت الحكة لبا ساندها امم بهذا البسان الذي اذاعه بوصفه 
و.كيل اول: / ر الدفاع في مطام الثورة » داعما المواطتين الى مؤازرتها : 
« ستباشر المحمكة السكرة العلا الخاصة بمحاكمة رجال اميد البائد» 
من الوزراء وال مستغلين الذين اشتغلوا ضد مصلحة الماد . فعليه نطلبٍ من كل 
فرد من ابناء الشعب اللكرام » ومن لديه معلومات او مستمسكات موثو بها 
ان ب:قدم ويدلي بالمعلؤمات الى ديئة التحقيى المؤلفة في وزارة 207 
في مع ادلة الاثبات للاتهامات قمل احالتها الى المحكة العسكرية العليا 


عدج ا د 


اشأ 5-5 ودعايات 


لم كتف المهداوبو ن لاحتذاب الانظار الى المحكة والدعوة ذا بالجيء بكبار 
الروقؤسن 1307ك] راسك سشايا عشير !ا والانتقام منها وتشميت الخصوم بسوء 
مصيرها ‏ بل انهم عمدوا الى اساليب اخرى : اعتمدوا استغلال الخال النفسية 
ال مضطرية في ألعراق نسيب الثورة » وتملق الشعب واضحاكه » واثارة عواطفه 
وغرائزه احياناً . واتكلوا في اجتذاب انظار الماعات العربية خارج العراى » 
على تبني الشعوز القومي العربي في مطلع العبهد بالمحائات » وان تنكروا له 
كثيراً بعد حين غير طويل»بالاخص منذ تنكر حكام بغداد لرشيد عاليالكيلاني. 
وعبد اللام غارف » واخيراً جماعة العقيد الشواف بعد راد حامية الموصل . 

لقد تسلح المهداويون امام الماعات العربية » في مطلع عبد محكتبهم » بما 
يقلح به عادة كل راغب في انتزاع مكانة له بين العرب . تسلحوا « بذخيرة » 
القومية العر نبة » هذه الدخيرة التي جمعت حماتجهامنذ ظرور الحركة العر ببة الاولى 
في العبد العؤاني » وصارت تتضخم على الزمن ودترعرع في حركات مقاومة الدول. 
الاجنبية وسيطرتها على الماطقة » حتى صارت قوة روحمة من اشد القوى وافعلها 
في هذه المنطقة : الوحدة العربية » بلاد العرب للعرب » الاستقلال » التحرر » 
التسلح > الشخصية الدولية العربية » حرية العرب في تقرير سياستهم . 

كل هذه العناضر في «التركة» العربية التى ورثها الجلى الحاضر » قد توسل بها 
عبد المبداوي فيالدخولالى قلوبالجاهير العربية »شأنهفني ذالك أن كلراغب في 
الدخول من اهون واقصر سممل . واستمد المبداويون العون كذلك من مساندة 
العبد الناصري بكل رصيده من الافوذ لدى الماهير العربية » حق اشتد عودهم 


والتفتت الانظار اليهم #كزاسوا ناسو المداء.وتكدونة عورا لخبسلاتم 
وهدفآ لسبامهم وسبيلاً الى مآريهم السياسية في الداخل والخارج . 

وقد كانت القضية الاولى » قضية التآمر على سوريا » اهم .القضايا التي اتكل 
علمها المبداويون للتأثير في الماعات . ولا عجب ففي هذه القضية احداث 
وارقام » وفيها وثائق ووقائع ومستندات»4وفيها حديث ذو ششجون عننحاولات 
العبد الماضي في العراقى لتحقيتى الاتحاد مع سوريا تارة باسم تحقيى الحلالالخصيب 
وطوراً اسم تأسيس الوحدة العربية على اتحاد ثنائي عراق سوري ... حيناً 
بالطرق السياسية والاقتاع وباسموحدة العرب والايمان بالقومية العرببة الواحدة 
وحمنا آخر باساليب العنف والتهديد بالقوة . 

ثم ان في هذه القضمة اكبر عدد نمكهن سوقه الى المكة من الحكام العراقيين 
السابقين » وفيها كذلك تحاوب مع سوريا التي شبدت قبل حين في محا كمبا 
ودوائر تحقمقها ») كشف فصل من فصول الهاولات العراقية لقلبٍ نظام الحم 
السوري وجعله موالياً لبقداد » سواء اففى ذلك في النهاية الى اتحاد قعلي او الى 
جرد ضام وتسائد ثناق فعال. ق.منطفة اشرق الادتى - ١‏ 

لقد.ساى المبداوي الى قفص الاتهام في هذه القضية ا كبر ساسة العبد الماضي 
في العراق ممن ابقت عليهم الثورة وم تحرفهم في تيارها الدامي . جاء بأمصهر 
اللواء غازي الداغستاني معاون رئس اركان الحرب وممثلالدور الاول فى اعداد 
انقلاب موري مات للعراق وسماسته . وحاء بعده بالفرنى محمد رفيى عارف 
رئيس اركان الحرب »> وبعده بالزعم احمد مرعي رئيس دوائر الاستخبارات في 
اليش العراقي 4 ثم المقندم يوسف جمود من كار ضباط الركن في دائرة 
الاستخبارات العسكرية العراقية . 

وجيء الى الحكة برؤؤوس كبيرة لاشهادة في القضمة ذاتها قبل ان تدان في 
قضايا اخرى » امثال فاضل المالي وبرهان الدين باش اعبان وخليل كنه وصالح 
صائب الجبوري وعبد الجليل الراوي ومحسن جمد علي وخليل ابراهم وحمد علي 
وانيس وزير وغيرهم . 


شك 


كل هؤلاء الساسة > وساسة غبرهم في قضايا اخرى امثال احمد تار باباركف 
4 تقس السو دي وبرسف كبلاني » أوقفهم المبداوي في حضيرته وراح يلبو بهم 
ويحاورم ريداورهم ا يحاور القط الفأر قبل ان يبطش به ... جمبع هؤلاء 
ساسة والقادة تقنن الموداوي في اذلاهم »لا فرق فيهم بين متهم وشاهد 4وقاما 
جا أحدجحم من طول لسانه ولواذع نكاته وشديد حملاته . 

م يكن البارز في محا كنة هؤلاء او الاسماع الى شهاداتهم » اساس القضية م 
ولا اثنفت النظارة والمستمعون الى الوقائع بل شغلهم عنذلك تهريج المبداوي : 
مكاقة 6 .تهراته 6 قلدقاته #اتصائة © امثاله وسائر عركاتة وسكناتة:.. 

لد ادهش المستمعين واعجمتهم طرق المهداوي في المنافشة » مناقكة المتممين 
والشيود ... حتى مناقثة رفاقه احياناً » فالميع متهمون فى نظر المبداوي ! انه 
تعرف كل شيء ومرجع كل شيء . بدعي العصمة في شؤون القضاء وهو قاض 
حديث العبد بلنحا كم وقد وقف امامه » متهمين وشبوداً »قضاة قدماء متمرسون 
بالقانوت والتشريع والاحتباد سنين عديدة . سلاحه الاكبر صوته الجهوريء 
لخاد اذا ضابقه احدمم بأحوبته او افحمه ححته » ثارت ثائرته وارتفم صوته 
تصرح صراخ الملسوعين فبطغى على صوت الآخرين » يقاطعهم » يسكتبم »يخنق 
دقاعيم وحجتبم » حتى اذا ما اكتفى وحسبته قد تمزق صدره من الصباح »عاد 
الى الحدوء بتأنف اجراءات الحا كئة بنعومة وسلاسة كأن م يك شيء !. يقول 
لمد! : تفضل » وكان قبل لحظات ينتبره ويصمح به ونشتمه .... ولذاك نعم 
مأذا قلت ؟ وكان قبل هنيهات يهاجمه ويؤنبه ويقطع عليه جرى القول والفكر. 

وللمبداوي في القضمة العاشرة » قضبة فاضل احمالى » موقف يذكر ممع 
السياسي المعروف احمد مختار بابان . كان بايان بوصفه شاهداً بروي شيئا من 
أجتاعه يصبري العسلي وفاضل المالي في برمانا » فراح المبداوي يحاوره محاورة 
حرجة ويتعمد مضايقته كأنه متهم لا شاهد » وهو المتشرع والقانرني والسياسي 
المعروف » حتى اخرجه عن طوره » ثم راح يسأله : لماذا انت عصي ؟ لماذا 
آنت محتدم 9 


لاس 


المبداوي - اذن كان اجمّاع 9 

بابارت - لس احتاءا نا سدي:. 

المبداوي - ماذا تسممه ” 0 

بابات - قلت للم : صبري العسلى رئيس وزراء سوريا والمتهم (اممالىي) 
موز برخارجمة العراق وكان مريضا فىبرماة اختمعا. اخبرنيالجاليان صبري المي 
حاء لزيارته وطلب منىان احضر 3 سافقة كيت ادا بق ارقت 
في اجراء عملية وَارَقَه أن اماف :ال ابوروط : 

المبذاوئ - ماهو فوع سضورك 9 هل كان مؤمرا 9 اجتاعا ؟ سفلة؟ دعوة 
عثاء ؟9 

ايان - الدعوة لس ها صفة رمهمة » وائما رجل جاء يزور صديقه » وا١‏ 
«الآخر باعتمار ان لي صداقة كذلك معصبري العسلي وطبعا فاضل اال صديقي» 
.طلب حضوريى . ولا اعرف السبب من طلي . 

المداوي - ماذا دار في هذا الحديث العمومي ؟ 

بيات حديث عام مثل كل ما يدور بين اي اصدقاء عندما يحتمعون 
.وتتكامون في مواضيع مختلفة . 

المبداوي - ما هي هذه المواضيع 9 

ايان - لا اتذكر بالضبط . ولكن لو ساألتموني بعض النقاط فقد اتذ كر 
واجنب عنها . عادة عندما يتم اجماع مثل هذا : رئيس وزراء سوريا ووزير 
خارجة العراق » لا بد ان يتم يحث في السياسة او في الوضم . واتذكر في ذلك 
الاجتاعأ نه جرى نحث عن اسرائيل واعتداءاتها على البلاد العربية وخاصة سوريا 
.والاردن » وعن موقف العراق من: ذلك . واتذكر اتا في هذه المناسبة كنت 
غير مسؤول » وم تكن مباحثات رسمية . واتذكر انني قلت لا سمح الله اذا 
حدث اعتداء على سوريا فالعراق لا يبقى مكتوفا . وانام تككن لي صفة رمية» 
كل ما في الامر كنت زائرا , 

المبداوي - نور المحمكة عما دار * ماذا كانت توجيهات المتهم بهذا الخصوص؟ 


0 


ٍ 


لاض يده .ب انز 


وأِان - طبعا موقفه معلوم في قضية . 

وهنا فأطعه المبداوي وأنتّبره بصوته القسلطي صاححاً : بيّئه الآن ! 

بإبأت - هو الآخر يتفتى اذا وقع اعتداء اسرائيل على بلد عربي » على اف 
#لعراى لا يمكنان سقى ماكتا. هناك معافدة الشيان لماعي بين الملاد ألعر سة » 
وللعرآق التزامات امام الجاممة العرببة . وبالنسبة للعراق كل عراق يتحسس 
2 واذا وقع اعتداء على اي بد عربى لا يمكن ان سكت ولا ان يقف 
مكتوفاً . فكان الموضوع كلهعلى م اتذكر» يدور على هذه النقاط . ولا اتذ كر 
شيا آخر . 

الميداوي منوه! 7 1314ل بل الاج يد ريد ماذا دار قي 
هذا الاجماع 9 

بايات - هل تتصورون اشياء دارت في هذا الاجمّاع وهي خخالفة حتى اقولها9 

المبداوي - خخالفة او غير مخالفة ما هي 7 

بايآن ‏ هذا الذي اتذكره وقلته لك. الاجماع غير رسمي . انا ليس عندي 
أي صفة رسممة . 

المبداوي - ماذا تسمي هذا الاجتاع 9 

بابات - الزيارة تمت قبل اربع سنين ولا اتذكر شيئاً . الزيارة اذا كات قبل 
اريعة ايام هل يذ كرها الانسان 9 

المبداوي - نعم يتذ كر ! والمحكة تطلب منك ان تذكر آراء الجالي في هذا 


الاجتاع الذي تذكره. 
بأبان - قلت لك لا اتذكر. ولكن اذا ذكرتوني ببعض نقاط استطيع ان 
اخبرم بها . 


المبداوي - ذ كرت ان العراق لا يسكت . ما معنى لا بسكت 9 

بابان .- يا سمدي اتذ كر انه عندما دار الكلام حول اعتداء اسرائيل على 
سوريا او على الاردن أو على مصر او اي بلد عربي آخر » وطلب هذا الباد 
معاونة العراق رسمماً » فبل يبقى العراق ساكتاً ؟ هذا غير ممكن ولا بد اركف 


# # ا ل 
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يلي العراى الطلب. وقد قلت ذلك مبديا رأبي الشخصي لاني م اكن مسؤولا... 

وهنا قاطعه المبداوي صائحا : اننا نألك كمتبم ام كشاهد * فاجاب : 
كشاهد ؛ فقال : اذن لمادا تكرر انا غير مسؤول إاننا نألك عن دور احمالي 
في هذا الاجتاع . ماذا كانت توجيباته 9 ألم يذكر شيئا عن استخدام الجيش 
العراتي اذا وقع اعتداء على سوريا كا تزعم 9 

بابان - لا اتذكر كلام المالي حرفم ولكنه قال مثاما قلت ... الكلام كان 
يدور على اعتداء اسراثمل . فقد كانت اعتداءات اسرائيل تتكرر في ذلك 
الوقت 4 ويوم تعتدي على سوريا تطلب الحكومة السورية من العراق ان يساعد 
سوريا... 

المبداوي مقاطعاً : اي شكل مساعدة 9 

بايان - ارسلت الحكومة العراقية ذات هرة طائرات في زمن اديب الشيشكلي 
الى سوريا 4 هي ترسل دلك الى أي طرى ابر لأن اعتداء لسراقيل على :في 
يلد عربى هو اعتداء على العراق . هذا شعوري انا بوصفي ضلفاً احضر مجلا لا 
كر ولااقل : رقم قلت وأني نذا قواقات فين عن .فيل 

المبداوي - كمف طلب الجالي ان يتدخل العراى ؟ 

بايان - لم اسمم شيئًاً بصدد التدخل » وم يكن هناك بحث رسمي . 

الجداوي - هل كانت الاوضاع مستقرة في سوريا ؟ 

يابان.# آنا لااغل .لي باحتوال سوريا وهل نعي مستقرة أم غير مستقرة ٠‏ 

المبداوي انت فلل 'ن ولا عم لك بامور سوريا ؟ 

ابن 2 اذهب للبحث في .وضع سوريا او احواها الداخلية لائها تخص نوريا 
نفسيا : وعل كل حال كنت :في ذلك الوقت خارج الح وانا مريضومستطرق. 

وهنا عامل المبداوي مكر وا بلبيعة كلبا تسلط.. و كبرياه : قلت لك لا تعتبر 
نفسك متبما فانت شاهد . 

وضاق بابان ذرعا هذه المحاورة وهذه المضايقة فقالمحتدما: انا اتكم كشاهد 
سيا وان لي ست عشرة سنة عام وافيم.القضاء واقبم مادًا يتكلم الشاهد 


ب هو سم 
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ومادا يتكلم المتهم وما هي واجبات كل منهها . انا لست يجاهل » انا رئيس محا كم 
واشتغلت في كل العراقى . انا اعرف شغلى » لككن اسألوني اسثلة وانا اجيب على 
قر الس ال . لقف اقسمفت السمين . 

ثم اجاب بابان عن سؤالين او ثلاثة اسئلة اخرى عادية باقتضاب والغضب باد 
عليه اذ رأى نفسه وهو القاضي المتمرس بالمما؟ والسياسي الذي طلما رأس 
مجالس ووزارات » عرضة لاستنطاق عنيف متلاحق الاسئلة شديد النبرات يتخلله 
كثير من الهزء والسخرية. ..وم يلبث المبداوي أن قال له ساخراً : ان عصبيتك 
هذه تدل على انك تتصور نفسك متّبما وليس هناك داع لذلك لآأنك شاهد » 
ونعرفك حاكما ونعرف المناصب التي شغلتها كلها . 

ابان حرا سيدي 81 اعركم الي لست اويل عاب ' 

المبداوي لماذا أنت عصبي اذن 9 

بابان - سبدي انا ما ممككن أن اكون عصببا امام محكة 2 امام قضاء . 

المبداوي - ولكنك عصي امام محكة الشعب 9 

بابان - ( وهو الساخر هذه المرة ) امام « حكة الشعب » ... انا أقدر 
القضاء » وانا واثق من نزاهة المحكة وعدالتها وحيثيتها » وانتم لاغرض لكم 
او غاية . انني اتكم بصراحة . 

وقاطعه المبداوي لبفاجئه باعلان وجود وثيقة » هي رسالة بعث بها المالي 
الى الي عصام ( ارشد العمري ) نتحدث فبها عَنَ المجلن الل كور الدي عقد مع 
العسى وعن ا باتحاد سوريا مع العراق متذرعا باعتداء اسرائيل الخطير على 
سوريا لدخول الجيش العراقي الاراضي السورية بحجة حمايتها » ومن ثم احتلانها , 
وسأل المبداوي : هل كان ذلك من رأي امالي الخاص ام انه نتيجة اتفاق 
الجتمعين في المؤتمر المذكور 9 

بابان - هذا الكتاب من الجمالي الى العمري » وهو المسؤول عن كثابته وهو 
الذي يحمب عن هذا السؤال . انا است بمسؤول عن كتاب كتبه هو ول يرني ااه 
ولا عم لي به . 


المبداوي بسخرية - عدة ثانة الى : اا لت مؤولاً !.. 

بأبان - انا سئلت با سمدي فأجبت . 

المبداوي - من أصبح عصبياً انا ام انت 9 

بان - العفو انا لست عصساً . 

والعصبية » والحق يقال » ظاهرة ملازمة لحاكئات المبداوي . فالمشبور عنه 
ان نسمة تحرحه ونأمة تهبجه » وان عَمَرَة تطلق شماطين لانه في سورة عضب 
تقم المحكة وتقعدها في لحظات .. . 

وقد حدث اثناء الأخَذ والرد بين بيات والمبداوى ان تناويا العصبية» ولكن 
كان المبداوي هو المجلى اخيراً في هذا الفز ؟ قد أعاه الأعوروتيوانب 
حم من يابان أمسكه به من تلابيبه ... كان ذلك حين طرح ال داوي على 
الشاهد بانأن عد اسئلة بصدد كتاب قال ان الجالي ارسله الى أرشد العمري > 
واخيراً بادره بهذا السؤال : وأنت الم يكن لك دخل في الموضوع 7 ( موضوع 
الكتاب وما تضمته من حديث عن الاتحاد ) . 

وسارع بأمان يحسه واضعاً الامور في نصابها: سبدي قلتم لي انا شاهد لا متهم . 
ولككن مؤالكم الآن لي يدل على اني متهم ! ليس لي دخل في اللوضوع. لقد بينت 
كل ما عندي وأجبت عن أسثلدم . 

المبداوي - عندما نسألك عن الموضوع ليس معنى ذلك انك متهم . 

ايان - ما هو الموضوع * 

المجداوي - تقوية الوضعالقائم 1 نذاك في سوريا ( اى تقوية حكومة العسلي 
لتستطبع الثبات ؛ واتحاد سوريا مع العراق ) ٠‏ 

بابان ‏ لم يحر بحث باتاد سوريا مع العراق » وهذه القصة قديمة . ففي تلك 
الجلسة قلت لك ما أتذكره . واذا كان هناك شيء آخر بين المالي وصبري 
العسلي فيجوز انه لم يتم بحضوري . 

وفي محاورة المبداوي ‏ بابان وقائع اخرى لا بد من ايراد بعضها . ولمل>ء 
ابرزها استنكار المهداوي تلك الملات » التى كان فاضل المالي يشنها على جمال 


دحت 


عبد الناصر . فقد سأل المدعي المام العقبد ماجد جمد امين : ما رأي الشاهد » 
بوصفه مسؤولاً في الحم السابق »بتهجم المالي على الجبورية العربية المتحدة وعلى 
شخص رئيها ججمال عبد الناصر ؟ فاجاب بابان : 

- ان موضوع النبجم على مصر استنكره في الحقيقة . وعندي شواهد » لا 
اي ما الحالى او غيره . وقد حاولت منع ه اخي العربي حيئا تكون » 
من الاذاعة . 

المجداوي - هل كانت تهجماته في مصلحة العراق ؟ 

لقنت وق ابعر ال سي عق مدي , 

المبداوي -- هل كان ف مصلحة العراق ام لا 9 

الأو طن وال اق كن يعات :: 

المبداوي - هل كان شتم المالي لعبد الناصر في مصلحة العراق 9 

بايان - تقدير ذلك يعود الى المحكة . 

وكانت. تلك عمرة إخرى استنكر فمبها المبداوي وماجد امين النبجم على 
الجهورية العربمة المتحدة وحمال عبد الناصر ولاحقا المسؤولين عن ذلك » وها 
اللذان صارت حملاته) كلها » في عشرات الجلسات من بعد » تدور على الطعن 
حال شد :التاضر وججبورتته العربمة المتحدة . اجل انها عنشها: اللذان ممنبا 
هذه المبورية « بالجهورية الماسونية » وتطاو لا على كل مسؤول فمها حق بالشتممة 
والسباب . وسوف يرى القارىء من تلك الفصول بعد حين » اشكلاً والوانا . 


جد خا سه 
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القضايا الكبرى 


هناك قضايا عديدة هامة عالجتبا محكئة الشعب لتصل من ورائمها وو من 
طريقبا » الى ساسة العبد الماضي في العراق وتحاسبهم وتعاقبهم او تذاهم وتحطم 
تفوذهم امام الشعب »4 وتقم على الحطام عد لسادة الغراق اجدة.. ولس هذا 
ببدعة وانما هو سنّة الثورات والانقلابات ... ومن ابرز هذه القضايا : المؤامرة 
الكبرى على سوريا » المؤامرة الاولى على الجمبورية العراقية 6 المؤامرة الثانية على 
هذه الجهورية» مؤامرة الموصل» قضية فاضل الماليورفاقه من الحكام السابقين . 

والمؤامرة على سوريا او « المؤامرة الكبرى » هي تلك التي بدأت محاكتها 
في دمشى وانتبت في بغداد »؛ والمتعلقة. بتبريب اسلحة من العراق الى بعص 
القبائل وتقديم العون الى بعض الماعات السورية لمساعدتها على قلب الحم الذي. 
كانت قائما في سوريا في اواسط العام 1965 »2 وتموسد الطريق لتوحمد سورنا 
راكوا : 

ولقد حشدت محكة الشعب في هذه القضية جميع المشتركين بتنفيذ خطة 
التسلبح قبيداً للتمر“د على الحكومة السورية » ومعظمهم من العسكريين » 
يتقدمهم امير اللواء غازي الداغستاني معاون رئسن اركان. اقرب > وَالفِير فق 
رقيق عارف رئيس اركان الحرب نفسه © والزعم احمد ميدي رئس دائرة 
الاستخبارات العسكرية» والمقدم بوسف مود . وجاءت الحكة فيهذه القضية 
بشهود اختارتهم هن كيار قادة العبد الماضي وساسته . 

وني المؤامرة الاولى على الجهورية العراقية جيء برأس من اكبر الرووس في 
العراى » هو رشمد عالي الكيلاني المشرور ببطل ثورة ١44١‏ على الاتكليز > 


بتهمة التآمر مع الجهورية العريبة المتحدة لقلب حك الثورة في العراق وضم 
العراق الى الاتحاد السوري المصري . 

ولقد جرت الحا كمة في هذه القضمة سراً وم تذع بعض وقائعها الا بعد شهور 
وشهور » لاسباب سداسية تتعلق ببعض الدول العربية » اذ اعتبر امر كشفباعلناً 
من الامور المسيئة الى علاقات العراق بذه الدول . 

وكان من التهم البارزة التي وجبت الى رشيد عالي فيهذه القضية انه لما نزل 
اول مرة في مطار بغداد عائداً الى وطنه الذي ظل عشيرات السئين منفياً منه » 
#أقنمعة تفريش فطق بسب الافوال الق فاج اليا لقانت سي االقواء “قاسم 
والاستيلاء على السلطة لحساب المهورية العربمة المتحدة ! 

وفي قضية المؤامرة الثانية على المهورية العراقية » سيق الى قفص المبداوي 
العقيد عبد السلام عارف » نائب رئيس وزراء العراق وسفير العراق المتمرد الى 
بون وأحدكبار قادة ثورة ١6‏ تموز» بتهمة محاولة اغتيال الزعم الاو جد اللواءعيد 
الكري قاسم تمهيداً لقلب حكه والاستيلاء على زمام الامور وتحويل الثورة 
العراقية الى ذيل للثورة المصرية وضم العراق الى الاتحاد المصري السوري . ولقد 
اتخذ المبداوي من هذه القضية سبيلاً من السبل التي طرقها كي يمحل محل عبد 
السلام عارف في المقام التالي لمقام عبد الكريم قاسم بين قادة الثورة وحكام 
العراق اجدد . 

قبل الحا ئمة كان عبد السلام عارف هو المقدم على عبد الكريم قاسم في 
الجتمعات والحفلات وفي ابداء الرأي والمثورة » وفي كل شأن آخر من شُؤون 
الدولة » اما بعدها فقد صارت مبمة المبداوي تحطم عارف والقضاء على مكانته 
في القلوب . وما ابث المهبداوي ان صار هو النافك وهو المقدم » وامسى ذكر 
عارف مقرونا اما بالتنديد به والتحامل عليه » او يطلب تنفيذ حك الاعدام به 
وهو الح الدي اصدرته عليه المحكة بعد أن ادانته بالشروع قِ قتلعبد الكريم 
قاسم وتدبير مؤامرة لقلب الح والاستيلاء على زمام السلطة . 

اما قضية المؤامرة في الموصل فهي اوسم القضايا طراً وهي اعنف ما شهدته 


. 


ب قم بم 


محمكة الشْعبٍ اطلافا . انبا قضمة ثورة العقمد عبد الوهاب الشواف في الموصل 
نحاولة قلب حك عبد الكريم قاسم » بمعونة المهورية العربية المنحدة»او انما > كا 
سميت حينا » ترد القومبين العرب في العراق على حك الشيوعيين وتسلطهم في 
معظم انحاء العراق . وهي القضية الاولى التي نفذت فمها احكام اعدام اصدرتا 
المحكة العسكرية العلنا الخاصة» اذ أعدم اربعة ضباط رمي بالرصاص لاشترا كوم 
بقصف اجبزة الاذاعة العراقية في ضاحمة بغداد ثم اعدم ستة غيرهم . 

بقرت قضية فاضل المالى » وقد اتخذتها ممكة المبداوي هي الاخرى سبيلا 
للظبور وتحطم ساءة العهد المافي » وجعلت منها وسيلة لمهاجمة الغرب وسياسة 
التعاون مع الغربمين » وتوثءتى الصداقة الى اعلنها اللواء قاسم للدول الشوغية 
والتي سارت بالعراق مدة غير قصيرة في اتحاه يساري متطرف جعلت كثير بن 
يحسيون أن العراق يتحول الى « جمهورية ديموقراطسة شعيية » تدور في فلك 
الاتحاد السوفياتى . بل ان فاضل المبداوي نفسه اسعى الجبورية العراقنة: احياناً 
و المبورية الديموقراظية الشعدمة » تثلا بالدول الشيوعية في اوروبا الشرقية . 

لقد حوك فاضل المالي بالاخص من اجل سياسته الموالية للغرب » وحوقت 
فى شخصه السماسة العرافية التي ارتكزت على حلف بغداد » وهو الحلف الذي 
م بين على اساس من الاسس المنينة التي تقوم عليها الاحلاف الدولية » سياسية 
كانت ام عسكرية » حتى ان الولايات المنحدة نفسها لإتشترك به رسميا واققت 
بتعاون محدود معه رغ أنها مدبرة الاحلاف والكتل الدولية من حول الاتحاد 
السوفياتي لمنع توسعه بعد انتصاره في الحرب العالمية الثانية ولد أقوى ارة 
بتنديل إسمه يعد اتسحاب العراق مئه وهو يعرف الموم « عنظمة المعاهفده 
اورسفي 1 ,' 

اما القضابا الأخرى الأقل.شأنا من تلك والق. غرضت على محمكة الميداوي 
فبي قضايا المذيعين في الاذاعة المراقنة وطن المنيين ناساءة استميال الوظيقة. 
وتكاد هذه القضابا لا تذكر اذا قبست بالقضايا الكبرى » الا ما اتصل منبا 
يحركة وزير الداخلية السايق سعيد الهو اق . 


درم :41 كلامم 


وآلواتقع ان حكة الشعب كانت تستعد لنظر عشرات وربما مئات القضايا 
من هذا الطراز » طراز اساءة استعمال الوظيفة وافساد نظام الحم » عمسلا 
د لسلطة الواسهة التي اعطاها اياها مرسوم تشكملها . ولكن تعاقب الاحداث في 
عهد الثورة » كظبور قضبِسة العقيد عبد السلام عارف ثم قضية رشيد عالي 
الكلاني فعصيان الموصل » ادى الى إسدال ااستار على مخلفات ما قمل الثورة 
أو #ححائات التطبيز» اذا دئت ان تسسبا كذلك , 

ف كل هذه القضابءا كان نجم العقيد البداوي في تألق متواصل »© وكان نفوذه 
في تزايد »؛ وصمته ف انتشار دائم 2 السماسة » ذون ردب هي عماد محا كات 
اليناوي وعضارجبا. ولك البياة يدااع ف ليهات عدوية ؛ ويذ أ تظاغرة 
يا مسدلا رتم أن القضية الاولى » قضية لمؤامرة المسلحة على سورياء كلها سياسة 
في سياسة . ولكنه لم يلث ان تمادى واتسع » فانا برزت قضية الموصل سبظرت 
السياسة على كل فبيء وتجاوزت الوقائع كل التجاوز وخرجت 


عو الموضوع فادا 
يها تحسيد للخلا 


فالسياسي بين بغداد والقاهرة بكل مظاهرهوكل اشكاله وألوانه. 
بدأت القضايا امام قوس المبداوي محا كنات تتخللها ملاحظات ثم تحولت بعد 
حين الى ملاحظات يتخللها شيء من الخامات ... كان المبداوي في اول عببد 
اناس به يلقي تككثة في مناسبة » او كلمة ترجيه في مقام » أو نصيحة أو كأذي 
فيساعة عابرة» فأمسى معظم حلساته ملاحظات وفلسفات وتبريحاً ومحاضرات... 
بداها بغمزة او لزة او فلتة لان “زانتيى يها الى.جلسات سباب. وثقيت.ة 
واسبال في اللسان ! 

لقد نحا قلملون من لسان المهداوي » وتوقع كثيرون ان ستقظ الناس ذات 
صباح على صوت المهداوي وقد خفت » وعلى لسانه وقد اعيد الى «جرابه» بعد 
ات صال وجال طوية وتجاوز كل حد . وازداد اعتقادهم هذا رسوخا لما فترت 
العلاقات بين بغداد وموسكو ولما حول اللواء قاسم وجبه عن الشبوعيين 
واستدكر اضطرابات كركوك الدامية وندد بهم من اجلها » في احتفالات 
الذكرى الاولى لثورة ١6‏ تموز . فقد استمد المبداوئ غونا لمن الشيوعيين » 


- 4 7/ # 


ولطالما صفق له هؤلاء في الجلسات وخارج الحا ات وساندوه في صحفبم وايدوا 
حملاته على كل ما يتصل بالعهد الماضي » وقاموا يحاولون احراج اللواء قاسم 
فيطلبون اليه تنفيذ احكام الاعدام التي اصدرتها محكة المبداوي . بل زاد هذا 
الاعتقاد اتتشاراً لما خفت حدة النفور بين العراق والجمهورية العربسة المنحدة » 
وظبرت طلائع تحانس بينها » بالاقل فيمقاومة النشاط الشيوعي الحلي وقال 
عبد الكريم قاسم : دعفا الله عما مفى» » فما استمر المبداوي يكيل الشتيمة 
لقاهرة: وكسيا : <الشيورية الانونية. التبتة + + حال اعقلق + 
الحوراني» > وهي عبارة بريد بها ان يحمل قادة الجهورية العربية المتحدة : جمال 
عبد الناصر واكرم الحوراني وميشال عفلى >ليسبّهم دفعة واحدة . . «المشير 
الفطير » » ويبقصد بذلك المشير عبد الحككم عامر » الى آخير هذه الضروب من 
التسمات والمهاوانيات. . 

والحقبقة ان. كثيرين وقفوا ينتظرون تطور الاحداث في العراق ليشمتوا 
يفاضل عماس المبداوي » وان قلملين توقعوا له غداً سعيداً ومضير] رعبدا إ 


عد يلواحت 


اراب او يي" ركه 


القضية الكبرى 


اذا اتخذنا الوقائع وسعة المدى والوثائق والشخصيات مقباسا لقضابا الحكة 
العسكرية العلا الخاصة » اعتبرنا قضية التآمر على سورية القضية الكبرى . اما 
اذا جعلا المقياس مبلغ انط لاق المهداوي على سحمته ومدى بروز شخصيته 
وأساليبه » وهي في الواقع اهم ما نتم به في هذا الكتاب » فوكد ان قضدة ثورة 
ال موؤوضل هي القضية الاولى والقضمة الكبرى دون منازع . 

قلنا ان المبداوي اتخذ من قضرة التآءر على سوريا وسساة لاجتذاب الماهير 
إن فق الجر اوج اق فِ خارحه »2 و مسلا الى الظهور باسم الدفاع عن موري العر ببة 
المنحدة ورئيسها جمال عيد الناصر قبل ان ينقلب علمه . والحقيقة ان المبداوي 
وجد في هذه القضمة كنزاً من الوثائى والحجج الدامغة جعله يظهر على مسر ححكته 
قوي الححة شديد المراس سهل الاقناع متحكا بالمتبمين مسيطراً عليهم تمام 
الدتيطرة . يضاف الى ذلك ان عبد الثورة العراقية » ثورة ١4‏ تموز » كان بعد 
في مطلعه والنفوس مملوءةحقداً و كراهيةعلى كل ما يتصل بالءبدا مقلوب فيالعراق 

دخل المبداوي المسرح مسئوداً بالوثائق والارقام في هذه القضية الاولى من 
عٌضايا محكته » وافلح في بناء الاساس علبها والانطلاق من مركز قوة . وجد 
أمامه الخطط الكاملة لقلب نظام الحم في سوريا» خطط الدولة » وخطط بعض 
العسكريين السوريين اللاجِئين الى العراتى » كا وجد وثائتى الخايرات العسكرية 
كاملة» والاموال والاسلحة الخصصةللانقلاب بالارقام والمستندات » وقداحتفظ 
بها كلها المتهم الاول في القضية امبر اللواء غازي الداغستاني معاون رئيس اركان 
الحرب والمكلف بتنفيذ المؤامرة » في خزانة حديدية « باعتبارها ملكا للدولة 


6غ سا عبد المبداوي «) » 


والفسبت ملكه الخاص» ؟] اعترف بذلك لامحكة » فوضءت سلطات الثورة بدها" 
علمما من اهون سبمل . 

على هذا الاساس القوي وهذه الحجج الدامغة راح الجداوي يحا م في شخص 
غازي الداغستاني واعوانه من ضماط الاستخمارات العسكرية العراقبة » العبد 
الماضي كله وسياسته وجميع اساليبه لتحقيق الوحدة العراقية السورية . ولقد 
تطرف ف الملة حتى شمل احمانا فكرة الوحدة من اساسها وخلط أحباتااخرى 
بين الوحدة نفسها واوللك الدين ارادوا تحقمقها وقى توعاوا ان ذلك بالقصوة. 
لقلب الحكام السوريين المعارضين لا . 

وم يكن موقف المهداويينهذا آخر مواقفبممن امور الوحدة . فقدرأينام. 
بعد حين > ذا احتدم النزاع دنهم وبين حكام المهورية العربية المتحدة يوجبون 
اشد الحملات واعتقها الى الاتحاد المصري السوري ويتددون به . ولطالما امماة. 
المبداوي «بالوحدة الماسونية» و «الوحدة المزيفة» و «الوحدة الرأسمالية» الخ . 
كذلك ممعناهيتدد بالاتحاد العربى الذي تحقى في العبد الماضى بين العراى والاردن. 
يكلف لكل تسرف ْ 

قالت محكة المبداوي في اس.اب النحريم ان خطوط المؤامرة لقلب نظام 
الحم في سوريا تضمنت الفصول التالية : 

د عين المتهم غازي الداغستاني منصب معاون رئس اركار:. الجيش في. 
اواخرؤهة! واعترف بتسامه 1نذاك اضبارة تعر فبالاضارة «يجبول» (*«) 
من اللواء الر كن عبدالمطلب امين وتتضمن خطة مفصلةوضعت للقيام حركات 
عسكرية ضد سوريا» ويعتقد بأن عدة اشخاص قد رسمعوها ولكنه لا يعرف 
واضعمها . ثم جرى الضغط عليه وعلى رفيق عارف رئيس الاركان: العامة 
على حد تعبيرهما ‏ لاشراك الجيش بتلك الحركات ولكنه قاوم قم 
الفكرة قائلا بالاستعانة بالممعدين السوريين » فاختير فى مؤتّر عقد فى الملاط 
لمواجبة اديب الشيشكبي لأن الشيشكلي ضابط يل التغاهم معه » ولكن 
الحقيقة الدامغة تدل على ان المتهم ارسل مواجبة الشيشكلي والآخرين للتفاهم 


وراتيه سو وي 


على تنفمذ الخطط الءككرية . ويبدو لامحكة انخطة «١‏ «<ا »لم تعد صالحة: 
للعمل بها منذ +155١.وقد‏ دلت البرقبات المتبادلة بين المتهم غازي الداغستاني. 
ورئيسه رفيق عارف فى ببروت وبغداد » على ان الداغستاني واجه اديب 
الشيشكلي مساء 4// ( برقبة رقم ٠١5‏ تاريخ هه وواجه القومين 
وتوصلوا الى اقرار الخطة بتفصيل اكثر » وتم الاتفاق على اسماء اركان اللجنة 
العسكرية » وان اديب الشيشكلبي يحتاج الى حوالي شبر للقيام بالتنفيذ . كا 
واجه المقدع غسات (غسان تديد وقد اعقل فى ببروت) وفيا رأبناقي 
اسلوب العمل » كا واجه ممثلي بريطانيا واميركا (البرقية ١6‏ تاريخ /9/7١‏ 
5ه والبرقية ١54‏ تاريخ 07 ) وطلب الامير كي الشروع بالحركة . 

وقد دل المستند رقم ١‏ الذي اعترف المنهم يكتابته والذي تضمن 
سلسلة حوادث للقمام ركة داخلية في سوريا مشفوعة #لى مبررات للتدخل 
المسلح > بعد تب.مة اليش للعمل ؛ على الخطة و لكنه ادعى انها ستتسخ هذه الخطة بعد 
فشل المؤامرة سنة ١465‏ دون ان يقوم دليل على ذلك .:وولت: المسقتدات 
4 و 15١و ١١‏ المكتوية بخط المنهم » على وجبات الاسلحة و كبفية توزيعها 
لامتآمر بن السوريين الدين جرى الاتصال بهم » وتضمات مسودات لعدة 
جلسات باللغتين العربية والانكليزية شأن صفحات الخطط السياسسة 
والعسكرية » و كذلك مسودات باللغتين العربية والانكليزية الخطط 
وتخصيص مبالغ من المال للمتآعرين » وهي خلاصة مطالب المبعدين السوريين. 
المخآمربن بتزويدهم بالمال والسلاح وتهيئة الجيش الدخول في المرحلة الاخيرة. 
من الحركة . 

كا اعترف انهم بإن ع.د الاله ونوري السعمد فاتحا اميركا وبريطانما بغية 
الحصول منه) على غدان بمنمع اي تدخل اسرائيلي او فرنسي او تركي في حالة. 
قيام حركة في الداخل » ولكن الخابرات دلت على ان مثلى بريطانيا واميركا 
كانا على علم بمراحل الخطط وساهما بالمال والسلاح لخدمة هذه القضية . 

وقد حاء على لسان الشاهد عمد المطلب الامين ان الكثير بن من اللاحئان. 
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السماسمين السوريين حاؤوا الى العراق قبل تاريخ افتضاح المؤامرة سنة ١65‏ 
( فهم من يجرى ى الحا مة ان اديب الشيشكلى امتنع عن تنفيذ المؤامرة آخر 
الامر ) وكانوا يتسامون رواتب من الحكومة وينووت تشكيل اداعة سورية 
وجيش سوري حر » وان بعض اولئك طلب قيادة جيش عراقي 2 
ّ“ العستكرية السورية ويهاجم سوريا لتحقيق إالاتحاد بين البلدين . 

ى الخطة ومراحل اعدادها كا جاءت في قرار التجريم سجر 


.ذاته بعك ف" رخ كاسن القوات العراقية على حدود سوربنا اعنن ادا لدخول 


الاراضي السورية وبالاخص في نقطة عحطة النفط د ه”» . 
ويبرز قرار التحرمم بصورة خاصة وجود اصابع للامير كيين كالبريطانيين 
في اعداد حركة الانقلاب المذكورة في سوريا والتشجيع عليها » ووحود علافة 


الايطااما كذلك بالامر » ولو من طريتقق غير مماشرة» لآن بعض الاسلحة الى 
'ارسلت الى المتآمرين قد اشتريت عن طريق ابطاليا . وقد جاء في قرار التجرنم 
عن الاسلحة : 


و كانت طلبات الاسلحة لامتآمرين السوردين قد تم علمها الاتفاق بين 
غازي الداغستاني والماامرين في بيروت بالاضافة الى اتصالات الملحى 
العسكري العقيد صالح هبدي السامرائي بهم والتعرف على رغباتهم . وقد 
شبد كل من رفيق عارف واحمد مرعي وبوسف ممود بأن الاسلحة التي تم 
ايصاها الى التآمرين السوريين قسم منها قد اشتري عن طريق ايطالياً 
بواسطة الرئيس الأول الركن صالح مهدي عاش »© والقسم الآخر هو من 
المناعدات الامير كة التي تم خزها في مستودعات قاعدة الحمانية » وان 
المقدم يوسف مود اتصل بالمتآمرين السوريين من العشائر المقيمين على بعد ١‏ 
كماو متراً من الرطبة وأوصل تلك الاسلحة بايعاز من احمد مرعي ( رئيس 
الاستخبارات العسكرية العرافية ) وكانت تحتوي بنادق وعتاداً ورشاشات 
وكان قسم منها مخزونا في مستودع العينة في بغداد » ومن الاسلحة الملغاة 
.والتي جرى تنزيلها من الذمة بقرار من مجلس الوزراء على اساس انها معاونة 
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واجللد 


-ممسيو ين حا دجب كه سييير جود مي ,م سس حسم بابر 


للدول العر بءة كتونس والجزائر , وقد نقل بعض الاءلمحة الطباران طه احمد 
وعدئان امين خاكي » جواً في ١٠4/7/:ه‏ » و١٠/4/:ه‏ الى الملحى العسكري 
ديروت بصورة سرية على اساس انها مرسلة الى ليبيا . 

وهناك اسلحة اخرى تقلبا الطمار بوسف عزيز في ٠ه‏ /ه]| و 5/1١4‏ 

ره الى ببروت وقد ثدت انما كانت معاونة لحكومة كميل شمعون في لبنان 

ولا علاقة لها بمحاولة قلب الح في سوريا بصورة مباششرة . » 

هذه الوثائق ووثائى اخرى تتضذمن خطط انقلاب رسمها مبعدون سوريون 
وغيرهم بامماء مختلفة امثال و خطة صقر » و« خطة نصر » وخطة « ثار »وخطة 
« صيف العرب » وخطة « ذئب البحار » الخ . قد تسلح بها المبداوي وتسلح 
بها ماجد امين واتخذاها خير سبل الى قلوب الناس وعقوهم وحراكا بها 
عواطفهم واستندا المها فى اصدار اول حك بالاعدام . 

لقد حكمت محكمة المهداوي بالاعدام شنةا حتى الموت على امير اللواء غازي 
الداغتاني » وطرده من.الجدش واعادة مبلغ دوه دشار الى شرحية البنولقة 
على أن يحصّل المبلغ المذكور اجرائيا . 

وم ينفع الداغستاني في قضيته اي دفاع » حتى ولا الدفاع الاساسي الذي. 
أعتير حجر الزاوية في دفاع معظم الذين سيقوا الى محكمة المبداوي » وهو ان. 
الموظف او العسكرى غير مسؤول اذا ما نفذ أوامر روسائه لأن رفضه التنفيذ 
َل ردأ ويعاقت علنه نوهب القائوة “ولا قعه كللكاقوله : 

« اخذ نوري السعيد وعبدالاله بتحريض من بعض السوريين» يضغطون. 

علينا بشدة ويلحّون بوجوب تبيئةالجيش للحركة فقاومنا أنا ورفيق عارف 

هذا الضغط محتجين تأرة بعدم كفاءة وسائط النقل واخرى بعام تسر 

العدد الكاني من الطائرات وضرورة تهيدّة الطيارين والمطارات ... كما 

شمن ان اي اصطدام بين الجيشين العراقي والسوري يكون كارثة للملدين 

ولا يخدم إلا مصلحة اسرائيل . وكانت النتبحة ان قبلت الحكومة ميدأ 

العودة ثانية الى القصة القديمة » وهي الشروع في الحركات الداخلية وحث 
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السوردين المبعد بن على الامتمرار قِ خططهم الراممة الى احداث اتقمللان 
يؤدي الى قيام حكومة تعلن الاتحاد مع العراق » . 

لقد اراد الداغستانى بهذا ان يقول ان القسادة العسكريين » وهو منهم » 
عارضوا بشدة كل فكرة #قول باستخدام الجيش العراقي في دخول سوريا وي 
الطريق لتحقيتى الوحدة الورية العراقية » وانه كان لهم الفضل في منم اللجوء 
الى هذا الحل المغرى في التطرف » وف ذلك دفاع عن موقفه ودليل غيرة منه 
على سلامة الجيشينالعراقي والسدوري معا . والواقع ان استخدام الجيش * أي 
جيش» فيتحقيق وحدة بين قطرين عربيين او اكثر من قطرين » لم يككن ذات يوم 
عماداً جديا ولا اتخذ ذات عبد خطة مقررة للتنفيذ » بل كان التلويح بالجيش 
«العراق وبسلاح الجو العراق كل مرة » وسملة من وسائل الضغط على العسمد 
المعارض للعراق في سوريا » وعاملاً من عوامل المساندة لسماسة الاتحاديين كلا 
اعوزتهم الوسائل والاسباب . ولعل افضل تعلمل لذلك انه لا يمكن حال من 
الاحوال لجيش عربي ان هاجم جيشا آخر عرببا .دون ان يقم ذلك منطقة 
الشرى الاوسط ويقعدها» ودون ان يفتح الماب لاثارة اشد السخط والاست دكار 


5 الماعات العربية من إددئ بلاد العرب ان اقصاها . 


كان يكفي إن يقال مثلا : جيش العراق بهاجم -وريا » او الجيش العراقي 
والجدش السوري بتقاتلان » او عربى يقتل اخاه العربي كي تقوم ضحة مأ بعدها 
ضحة على البادىء بالقتال» حت ولواتخذ الوحدة العرببة سلاحاً له ومبرراً لفعلته . 

وكان كفي ان يتحرك جيش عربي حر كة جدية واحدة ضد بلد عرلى آخر» 
ولو بإسم القومية العرببة و تحقيق هدفبا الاكبر ( الوحدة ) حتى تتحرك جبوش 
.من هنا وجموش من هناك دفاعاً عن هذا ومساندة لذاك » فتنشب في الشرى 
الاوسط حرب خطيرة يختلط فيها الحابل بالنابل وتتخذها هذه الدولة او تلك 
من الذول الكيزى > سسلا الى. التدتمل اي تدغمل ! 

من هناكان الحديث عن تحربك الجيش العراقي لقلب الحم القائم في سورياء 


)خم سد 


والقد ائبتت وقائع الحا كمة في القضبة الكبرى »قضية التآمرعلى سوريا»ان نوري 
السعمد اطلم غازي الداغستاني على اوراق توي سلسالة حوادث موقوتة لاثارة 
حركة داخلية ضد الحاككين في سوريا » بعد معركة ناة السويس بحوالي خسة 
شهور > مع أشارة فيها الى حركة يقوم بها الجدش العراق » وطلب البه » بوصفه 
معاون رئيس اركان الحرب وفي غباب رنسنى الاركان الفريق رفيئق عارف © 
اعداد الجيش للعمل . واذا كانت خطة التحريك الداخلى في سوريا قد وضعت 
ها التفاصيل وفيت الحا اسباي التشب لق وفك بعضيا * فإة الآشارة الى تراك 
-الجيش العراقي ضد موريا م تر النور ولا رمم لها شيء من التفاصبل أو من 
أسباب التتفيذ كالتكد بس والتحشيد » ول تكلفدائرة من دوائر الجمش العراقٍ 
بأ يمل من هذا القسبل . ولما استولت حككومة الثورةعلى خزائئ الجمش ووثائقه 
-ومستندآته السرية » وفبها كثير مما اعتمدته محكة المبداوي في كشف تفاصل 
-المؤامرة على سوريا » في القضية التي نحن هنا يصددها » لم تحد اي مخطط او اية 
اوأمر للحركات مبنمّةعلى ما جاء في اوراق نوري السعيد وغازي الداغستاني من 
آراء نشأن استخدا م التق في مسائقة خر «اخلنة لقلب التاق سور . 
ولعل' من المفيد هنا ان نورد ما جاء فيالاوراق المذكورة من خطط وآراء » 
:استناداً الى الوثيقة التي تليت في اللحكة : 
لمات : تدعى عملية الحركة الداخلية يجميع تفاصيلها «خطةنصر». 
تدعى الحركات العسكرية خطة « سسف العرب » 
العوامل المهمة جداً والتي يتوقف عليها نجاح الحركة برمتها هي التالمة : 
١‏ - تزويد القوة الجوية بطائرات مقاتلة من نوع حديث سسرعة . وهذا 
العامل مهم لخطة سيف العرب . 
الطريقة - أما تطبيق المسروع الذي بحث مع الجنرال تواتيك وي 
المفضل والدي يؤمن السرعة ويعزز بطائرات هنتر تستعجل به بريطانيا » 
ل واستعارة طائرات تركية (لعل هذا الرأي قد بيعلى افتراض طلب مساعدة 
من تزكنا بوضفها حليفا العراق ين حلفت بغداد وباسم مكافحة الشبوعية 
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لان الحم في سوريا آنذاك كان يتعاون تعاونا وثيقاً مع الاتحاد السوفماتى 
وقاقن متها انلسة وعيزاء وسسداف صى:اقلبع إن للموقنات أكاتوا تواعد 
هم في سوريا وان خبراءهم توغلوا في الادارة السورية الخ ) . 

؟ ‏ الحملولة دوت وصول المتطوعيت الروس .يقر الامكات محرا اوعيوآ 
امداخ في نحاح ملية ه سيف العرب» » وفىي حاله تدخل المتطوعين1إلروس 
او القطعات الأنظامية الشيوعية في حيبت اذريبجان - راوندوز أو سوريا 
اعقار ذللكه شدكة سوسا ويظلب سد عبد اؤنبازر قورا : 

م - تهيئة الرأي العام العراق بصورة خاصة والعربي بصورة عامة . 
فالوضم الحالي بالنسمة للرأي العام هو يحانب الحكومة السورية. وعليه يتوقف 
النجاح بدردة مبمة على وضع خطة شاملة قوية من الآن لاستالة الرأي العام 
في العراق وفى الدول العربية نحو متقاومة المركة الشوعمة فى سوريا وقمول 
فكرة التدخل لااء ذلك . 

المال - محتاج كلتا خطي نصر وسمف العرب الى دع مالي لانخازهما . 
والارجح وضع مبلغ هن المال تحت التصرف على ان يصرفمنه ما حتاجاليه 
قْ العمليتين »وتحري تصفية المبلغ بعد انجاز الحر كتين . وقد متطلب الامر 
حوالىي ثلاثة ملايين من الدنائير لكلتا العمليتين » هذا عدا ما يلزم من المال 
لدع الحكومة الجديدة التي تتأسس. يعد تحاح الخركة . 

مشكلة الجدش العراق الرئيسية في الوقت الحاضر هي وسائط النقلل 
( وكلما تقدم التحشد نستخدم وسائط نقلل اهلمة ) مع العلمى بان هناك ني 
منج المساعدات التي قبلته السلطات الامير كنة تأمين حوالى الفى سبارة . 
وعلمه يطلب بأسرع ما يمكن تأمين قسم منها على الاقل من اوروبا . 

عامل الوقت . يحب الا يتأخر بتنفيذ خطة الحركات هذه اكثر من 
اللازم لثلا يفح المجال للعناصر الاخرى التي تقوي مراكزها وتوطد امرها . 
ونرجح ان الوقت المرجح للنبيئة والشروع بالحركة هو بين ه و ٠60‏ يوما . 

خطط العمل - يحب ان تقسم العملية الى صفحتين مهمتين : الاولى دور 
التهموء والاستعداد . والثاننة تنفيذ الخطة . 
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١‏ - دور التهبوء في خطة نصر: ! ال خطة« غسان » وتمويل المسروع 
وتعين وقت شروع تحتمل ( تنظم القوميين وجماعة صلاح الشيكحو 
والضباط الاحرار . ) 

تنظم الامر مع العشائر : ثمر عنزة»الجبور وملحقاتها » باتمام توزيع السلاح 
المهيأ وتعبين وقت شسروع بالعمل 

١ -‏ كال الاستعداد للعلوبين والوقوفعلىاحتماجاتهم الأخيرة وتعبينوقت 
شروع بالعمل . 

- ايصال السلاح الى جبل الدروز وتعيين وقت ششسروع بالعمل . 

- المذاكرة مع جماعة مبخائيل اليان بشأن تنظم العمل والوقوف على 
احتياجاته وتعيين وقت شروع بالعمل . 

وفي خطة سيف العرب : انحاد أسباببميررة لتمشية القطهاتفيمناطق 
الانطلاق » والأرجح طلب النجدة من الخطر الاسرائيلي» ومكافحة التوريب 
ومكافحة المتسللين وضان الامن على الحدود واعادة النظر في مناطق التارين 

- اجراء التحشد حسب الخطة الموضوعة لعملية سف العرب . 

خطة الدعاية : تهيئة الرأي العام العراق والعربي ضد التغلغل الشيوعي 
في سوريا وتبرير احتال التدخل . ويحب ان تضع لجنة التوجيه والاذاعة 
خطة مفصلة لدلك . وتهمئة خطة الدعاية بعد الفوز على ان تقوم بذلك لجنة 
سرية من عسكريين ومدنيين عراقيين معززة بعناصر موالية امثال فرزت 
المملوك وسعيد تقي الدين وبدوي اليل وفيصل العسلى وربما تكون برئاسة 
شخصية عراقية كفاضل المالي . ْ 

خطة الهيثئة الوطنية - تكتمل العناصر السماسية السورية المبعدة او من 
يلتحتى بها باسم « الهيئة الوطنية » والقيام بالحركة باسمها . ويحب التذا كر 
في ذلك مع مبخائيل اليان » على ان شرع بياسراً وتبقى سرية حتى يوم 

مقر قيادة للعمليتين - يحب تشكيل مقر قيادة لعملية « نصر » فيلبنان 


لاج ل 


او الاردن » على ان يدرس ذلك بالتفصيل . 

وبحب تشكمل مقر قبادة لعملية سيف العرب .ومن الضروري لتشكيل 
كلما القمادتين ادخال عدة عناصر عسكرية ومدنية في السر يصورة مباشرة 
كلما اقتضت الحاحة ذلك . تصويرسلساة الحوادث ف حملة دعاية قوية » وتهيئة 
الرأي العام » ويعقب ذلك ثورة في كل مكان » وتقلع انابيب النفط و كك 
الحديد والتلفونات »2 واعتداء على الخافر العراقية وتطبيق خطة « نصر » 
يحمسع تفاصملها . وني خلال هذه المدة الوجيزة واذا لم يتحقتى النجاحالمنشود 
من تطبيق خطةه نصر »يشرعحينئذ فيتنفيذ خطة دسيف العرب» بطلبمن 
الميئة الوطنية » مع الاعتراف ببذه اليئة كحكومة شرعمة لسورا . 

اقتراح ما يحب عمله فوراً : مفاتحة الاميركان بشأن الطائرات والآ ليات 
والمال والتأ كمد على قضمة مداخل المتطوعين الروس وتنظم خطة الدعاية » 
والبدء في دور التببوء ووضع الخطط . » ١*‏ 
هذه هي الوثيقة » وقد نفدّذت من خطة « نصر » المتعلقة بالاثارة الداخلية 
في سوريا اجزاء واخفقت ولكن / يطبق شيء » بل ل يعدا شيء » من الخطط 
التفصلية ولا أتخذت اجراءات تذكر لتنفيذ خطة «٠‏ سيف العرب » النظرية 
القائئة بدخول الجيش العراق اراضي سوريا ... 
نعود الى الحم بالاعدام على غازي الداغستاني فنجد المبداوى وقد خرج به 
على الناس» ان في العراق او خارجه»شديداً حازما بشعرهم بأنا حكة العسكرية 
العلما الخاصة مصممة على ان تصفي الماقين من رؤٌوس العبهد.الماضي » وتحاسب 
كل من نسناق الميا حشاباً عسيزا . 
كذلك كان شأنها بامر باقي المتبمين في القضية الكبرى فقد حكت بالاعدام 
شنقاً <تى الموت وبالطرد.من الجيش » على الفريق رفمق عارف رئس اركارنف 
الحرب » بعد ان اداتته « بالتغافي عن نشاط غازي الداغستاني وغيره من 
المتآمرين على نظام الحم في سوريا وبالاشتراك بهذه المؤامرة اذ وجدت وشيقة 
بخط يده واعترف بها وتنطوي على تفاصل بعض خطط هذه المؤامرة وتحشيد 

١ *‏ من الوثائق المدرجة في كتب وفائع جلسات المحكمة 


امهم 


و زمر 


اللقوات العراقية في القرق وت-لمح الدروز في سوريا » رغ انه اكد ارن 
الجركات العسكرية ما كانت الا للتمرين وان لا دخل له بتسلبح السوريين . 

وقضت الحمكة كذلك على الزعم المتقاعد امد مرعي رئيس الاستخبمارات 
قنصكرية العراقمة بالاشُغال الشاقة المؤبدة وبطرده من الجبش وقد ادانته 
بالاشتر الك منذ تعسينه في الاستخمارات سنة :ه4١‏ »2 با مؤامرات على سوريا 
والاتصال «اللاحئّين السوريين الى العراق وار سال الاسلحة الى سلظضان شا 
الاطرش الذي كان ثائراً آنذاك » وارسال أسلحة اخرىالى هايل السرور وهي 
التي صادرتها الحلطات السورية في منطقة تل طر يبل قرب خطة النفط « ه < »» 
والمشاركة بمحاوله زج الجيش العراق في نزاع مساح مع سوريا وبمعاونة المتآمرين 
السوريين على اقاءة حككومة موالمة للعراق أوما اسمتها لمحكة داقامةعرش في سوريا» 

وحك المبداوي في هذه القضية كذ للك على المقدم بوسف مود بالسجن سنة 
واحدة وحرمانه خمس سنين ان يكون عضواً في مجلس الامة وفى بجالس الامانة 
والبلدية والمجالسالادارية والتوظففي الدوائر والشركات والمؤسسات والمصارف 
والاناء الى الاحزاب وممارسة السيساقة ف بعفأك أدوائته بالقيام بعدة مبيات تقل 
يها الاسلحة للمتآمرين ولا سباحسن الاطرش وهايل السرور » وبالاثشراف على 
ارسال السلاح الىبير وت جواً في دفعتين زنة كل منها ثلاثةاطنان في العشرين من 
ايار مه؟١‏ والرابع عشر من حزيران ذلك العام » ومعاونة عدد من المتآمرين 
والتدخل بشؤون لمنان الداخلمة بأرصال .الاسلحة المذكورة الى الحكومة 
اللمتانية آنذاك لمكافحة الحركة القائمة ضدها ( اضطرابات لمنان المعلومة التى 
نشبت لابعاد رئيس الجهورية مل ثمعون المنتبة مدته » عن منصب الرئاسة » 
وتطوورت تطوراً خطيراً كاد يوقم لينان في اتون حرب اهلية ) . 

في هذه القضية الكبرى ل يكن المبداوي قد انطلق بعد على سجيته . 
كان في بداية عبده يصرف جسده » كل جبده نحو تثببت اركارف محكته 
وتسم مقاليد سلطانه . لهذا م تكن ملاحظاته في بجرى الحاكمة قد برزت بعد» 
ولا كان يملك الجرأة على اطلاق اانه » كل لسانه » من العقال يلذع هذا ويسلق 


ابه نم سل 


ذاك وبكاد لا نحو من شر ه 5-5 

والمناقثات في الحكة ولا سما مناقشة المتبمين » هي كا أسافنا القول » 
أحبة مراحل المحامات الى قلب فاضل عماس المبداوي . ففيها يبرز بكل 
شخصصته وكل متناقضاته » من ذراية لسان الى سرعة خاطر الى خفة ظل » الى 
سماجة فوقاحة فصلافة فاسفاف ... من بوارى ذكاء ودقة في الملاحظة وسعة في 
الاطلاع » الى ضيق افق وسذاجة بدائمةوتغرض أعمى ينحظ الى درك الاساليب 
الصبيانية . ظ 
وفىي مناقشات هذه القضية الكبيرة شغل المبداوي عن ملاحظاته وحاضراته 
ونكاته بالوثائق وااجج التى راح يقارع بها دفاع المنبمين وعلى رأسهم غازي 
الداغستاني. وليست الوثائق ما اعوز المبداوي في هذه القضية المكشوفة الي 
وضع ثوار عبد الكريم قاسم ايديهم على كل ورقة من اوراقها وكل مخابرة من 
خابراتها » جموعة ومرتية ومببأة في خزانة حديدية كانت بعبدة المتهم الاول 
امبر اللواء غازي الداغستاني » وفى خزائن دوائر الاستخبارات العسكرية ‏ 

لقد تولت الوثائق والمستندات الدامغة الكلام في هذه القضبة ... ه حضر 
الماء فبطل التيمم » على قول المثل » وم تكن ادانة المتهمين فيها يحاجة الى براعة 
المبداوي وغريب اسااينه في تأكيد التهمة واثياتها واقناع المستمعين بها . كانت 
الارقام والحوادث المسجلة تتكم » فصارت المناقشة جافة نسبة الى ما شبدتاه في 
القضابا التالمة من .بلوانبات المبداوي والاعيبه ومضحكاته وفلتات إسانه حتى 
لقموه في القاهرة بالمبرج ولقبوا حكته ب «السرك» و «مرايع الليل » لما اشتدت 
حنلاته علمهم وعلى رئيسهم جمال عبد الناصر . 

سأل المهداوي المتهم الداغستاني اثناء المناقثة : هل كنت تتصور انك 
بعملك هذا ( تدبير المؤاءرات على نظام الحم في سوريا ) تستهدف خير الوطن 
والامة العربمة * فاجاب الداغستآني : 

- انا بقدر مايتعلق الامر بي كنت استهدف منمع الجيش العراق من 
الالحاق , 


او" سه 


| اليا 
0“ 
كن لوف ١‏ 


المهد اوي - بِرَجّه 9 

#قدالضتاق.- انم يزبهه . وقد عق للك يملقنةا. فك التفبيل ابر 
حمركات الجيش لم بحر تحشيد للجيش العراقي ولا توريط له في التدخل في سوريا. 

وهنا صاح به الموداوي بلبجة الت وكيد : 

اقول واكرر: لولا ان الثورة » ثورة ١6‏ تموز الخالدة » ثورة الشعب العراقي 
العظيمة » لم تمح ل بذلك » لكنتم نفذتم هذه الخطط ... 

ثم شداد المبداوي لهجته واستطرد مندداً بالمنهم غازي : غازي ! همذه 
امحكة ياسم الشعب . اريد ان اسألك بلسان الشعب الغاضب عليك:0 ل" تترسم 
خطى المر-وم الشهيد والدك الذي قتله الاتكليز في الحرب العالمة الاولى ويكاد 
يمكون للعراقيين امام 9 

الداغستاني ‏ انني لم اتعاون مم الانكليز رغبة في التعاون ... 

المبداوي مقاطعاً صاتا : بلى تعاونت © واؤكد تعاونك مع الاستععار 

وأعوانه ضد الشعب العراقي يدل ان تكافئه وتخلص له وتدافع عن حقه السليب 

وعن -ى الآمة العربية في كل مكان . 

الذاغستاني - م اتعاون مع الاستعمار البريطاني رغبة مني ... 

الجداوي - والأميري 9 

الداغتاني ‏ ولا الاميري رغبة مني . 

وهنا تبدج صوت المبداوي وعاد الى ذا كرته يبحت فيبا عن اشعار الرصاني 
وصاح : وكلمة الرصافي (التي اصطاح على انها تعني الانكليز) وهو الشاعر الذي 
حاربه الاستعمار حيا وميتأ والذي يقول : 

عبيد للاجانب ثم ولككن على ايناء جلدتهم اسود 
عم ودستور ومجلس أمة كل عنالمعنىالصحيح خرف 

الداغستاني ‏ هذا الرمز (الرصافي) لم اختره انا . ولا اعم من اختاره في 
لثراملات . 

المبداوي - رفيق عارف ‏ نوري السعيد ؟ آم غير هما من مطايا الاستعبار » 


ب 


وانت الذي اعترفت بسلادة نوري السعيد وغباثه وقلت انك انت الذي . 
الداغستاني حتدم) - الرموز يضعها منظم الشفرة . على اي ححال اكرثر انني لم 
اتعاون برغية منى . كان الدافع ... 

وعاد المبداوي يقاطعة ويصيح مقر“عا : اذا لم تكن كل هذه الخطط وهذه 
المؤامرات تعاون] نما هو التعاون ” 

الداغستاني ‏ التعاون يكون لو اني قت با طلب الي من استخدام الجدش 
العراق . ان الامر في ما يتعلق بي كان مفروضا علي" من الحكومة . ولست ان 
من قاتح الدول الاجنبية ولا أ من ادخلبا » ول تكن عند سلطة ادخاها ار 
مفاتحتها . ولو كنت اعمل للنؤامرة يكل جوارحي لعملت على خشد الجيش... 

المبداوي - اذن لماذا هذه المؤامرة 9 

الداغستاني ‏ هذه المؤامرة هي تحنب لؤامرة اكبر ولكارئة اكبر » هي 
اقتتال الجدش العراق والجدش السوري » وم نحدث . ش 

المبداوى - اذن تعثترفون بأنم عملتم في هذه المؤامرة نا ازاءنة كين . 

الداغستانى - انني م امل المؤامرة با سمادة الرئيس ... لما عارضنا في 
حشر الجيش قررت الحكومة الاستمرار في المؤامرة . 

المداوي - كيف يحشر الجيش اذا لم يككن هذا حشيراً للجيش وزجا له ” 

الداغستانى - كان الجيش سيقوم بغزو سوريا حتّى دورت وجح ود خركة 
داخلمة فيها ! 

المبداوي - هذا تفسير يلائم فلسفتك الاستعمارية . 

الداغستاني - حاثشا ان اكون استعماريا يا سمادة الرئفس . 

اما المدعي العام العقيد ماحد محمد امين فقد كان له هو الآخر نصيب في 
المناقشة والتحلمل والاستاماج . قال في مطالعته الاخشسيرة التى سبقت الحم 
باعدام الداغستانى : «لقد كان عمل المتهم الداغستانى #اولة مم ل دولة احندية 
هي سوريا » على القيام باعمال عدائية ضد الدولة العراقية او على اشهار الحرب 
عليها او على الاقل ايحاد الوسائل التي تمكنها من ذلك . وقد ظهر ذلك جلا 


بج الات 


من تقاصبل خطة «نصر» التى تشمل احداث اضطرابات وتخردب داخبل في 
سور » والقيام بضربة قوية في دمشى تؤدي الى الاستبلاء عليها وتنصمب احد 
المتآمرين السوربين رئيس) جديداً للجمهورية.. .كاظهر من تفاصيل خطة « سيف 
#لعرب» ألتى تشهلل دخول الجيش العراق الى سوريا بعد ذلك للمحافظ هه ريلى 
الكمان الجديد » ثم اعتراف الدول المتآمرة ( انكلترا واميركا والعراق ومسن 
دثر في فلكبا ) بالحكومة الوردة الجديدة . من غير أمقول » والخحالة هذه» 
#تبقى اللكرمة السورية الشترعية مكتوفة تناه هده الاعال وان ماشه 
العقل والمنطى ان تمادر الا الى الدفاع عن كنانيا وحن استقلاها » باأعلان 
اي على العراى ورد الاعتداء عنبا باعتداء مقابل . 

ان عمله هذا ا كثر منبجرد محاولة لحل دولةا جنسمة على اتمان عءل ضد العراق. 
ققد اجتمع يرجال من العهد البائد بصورة غير دستورية وإتذ معهم قراراتضد 
ارادة الشعب المراتي »و خخالفة للالتزامات التيتربط العراق بسوريا ككيثاق الجامعة 
العربمة وميثاق الضمان الماعي » وميثاق هينّة الامم المتحدة »'ومقررّات مؤكمر 
باندونغ .» 

ومشى ابه أمين بضواةة الأب" نشد على الكامات وقول : اما قول21 59 
انه موظف يتلقى التعلمات وينفذها تمردود لانه يتجاوز وظفته معاوناً إرئيس 
اركان الجدش وقائداً للفرقة الثالثة » الى تنقيك اللمؤامرات:. وان.ها حاول ننه 
تبرير حمله كقوله انه مشى في مؤاءرة لدرء عمل اكير “اما هو تبرير هزيل ... 
لدلك يطالمك الادعاء العام بأن تديضوا الصفحة التي اراد المتهم تسويدها» 
ويتر كهلحكمم العادل بعد ان كشفت سريرته وتعرى من البرقع الذي كان يستر 
خيانته فبدا على حقيقته . » 

وهناك ظاهرة لوحظت في قضية غازي الداغستاني ورفاقه » وهي ان 
المتهمين نحوا من الاهانة وهن اتهامات الخمانة يكملها الميداوي لكل من مثل 
أخامه صبح مساء» في مطلع الجلسة وعند اختتامهاء عندما يكوت هادئاً ساخراً 
وعندما يكون غاضا اتا ماتما فل أن المهداوي ظل على شيء من 


ات 


الأحترام للواء الداغستاني بالأخص» وكثيراً ما خاطبه يصفة المع ٠:‏ ماذا فعلم 
اذن * لماذا اشتركتم بالمؤامرة 9 وماذا كلتم تقصدون9»ول/ ينعته ولا مرة واحدة 
بالخائئ كا فعل مع معظم المتهمين الذين تبعوه في القفص » ان في هذه القضمة او 
في سواها . 

القد كان الداغستاني ورفاقه محظوظين » بالاقل في هذه الناحمة الادبية التي 
طعن فيها متهمو المبداوي الآخرون في الصمم . واعل سيب ذلك ان قضيتهم 
كانت الاولى وان عبد المبداوي كان بعد في مطلعه . 

ولقد يكون من المفيد قبل ختام هذا الفصل » فصل قضية التآمر على نظام 
الحم في سوريا مهدا لتحقيق الاتحاد العراقي السوري»ان نورد بع ضالحاولات 
الاتحادية التاريخية التي ذكوت في الدفساع عن اللواء الداغتاني واثبات كونه 
مجرد اداة تافمدذ : 

اول - في وزارة نوري السعيد الثالثة رفع وزير الخارجية ثوري السعيد 
الى رئيس مجلس الوزراء ( نوري السعيد كذلك ) كتابا رقمه] لام 4/ #ايمار يخ 
هم“ آذار 98 بتضمن ايقاد احد الوزراء لمقابلة رئدس المبورية الثر كسينة 
والاتصال برجال الجكومة هناك للتأكد من نوايا الجبورية التركية يشأن هم 
سوزيا الى العراق » فذهب الوزير الموفد الى تركيا واتصل بالموو لين الاتراكفعم 
بصورة جلية ان الاتراك لا بعارضون ضم سوريا الى العراق » وان لبس للاتراك 
مطامع اقليسة فى سوريا بعد ان ضمن هم واء: الاسكددروئة عع ان:., 
اندلاع نهيب الحرب العالمية الثانية ادى الى فشل هذا السعي . 

ثانما - قرر مجلس الوزراء في الوزارة الكيلانية الثالثة» في جلسته المنعقدة 
يوم ١‏ حزيران 144٠‏ القرار التالي : تداول مجلس الوزراء بشأن الوضع الدولي 
الراهن وقرر ايفاد وزير الخارجية ( نوري السعيد ) ووزير العدل الى تركيا 
لمذاكرة مم الحكومة بشأن الامور المتعلقة بالملكتين » . 

وسافر الوزيران وقام وزير المدل بمهمته ولككن نوري السعيد استقل بناحية 
معينة من المفاوضات ووجع الى بغداد في ١١‏ تموز 1944٠‏ 2 وقد سبقته اخبار 


جسم بريه 4+ حو معو سيج > “ادجم جر بسعسسو ب صمو ا ل بج باجم مدا برج بن جر ب جر وباب ابي ل سواه 011ص ا 
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مشروع السعمد لاقتسام سوريا بين العراق وتركما .وجاء في بيان رسميصدر في 
؟ تحوز ١414٠.‏ من مديرية الدعاية عن عودة نوري السعيد الى بغداد قوله : دا 
عا اذاعته بعض محطات الاذاعة الاجنسية ونشرته بعض الصحف لناسبة هذه 
الرحلة » من الشائعاتالتي قصد بها تشويش الرأيالعام العربي فلا صحة لهمطلقاً» 

واصدرت الحكومة العراقية بلاغا رسميا آخر في ١6‏ تموز 194٠‏ جاء فيه : 
قا كرت وكالة رويتر فى برقية مصدرها لندن ان محطي اذاعة برلين وروما 
اذاعتا خبراً مفاده ان هناك مشر وعاً بين العراق وتر كما لاقتسام سوريا » ولكن 
هذا الخبر لا ينطبتى على الواقع 

ثالث لما احتل الخلفاء سوربا ولبنان من جديد اثر قيام «فرنسا الحرة» بعد 
الوه للآلمان » اعلن الجنرال كاترو قائد قوات الخلفاء في المنطقة » 
استقلال سوريا ولمنان» واعترفت ,بهذا الاستقلال دول الخلفاء جميعاً وفمهافرنسا 
وانكلترا وامبرك » الا العراق فقد امتنع عَنَ الاغتراق واشنز ذلك حوالىي 
عامين كاملين . وقد شكل نوري السعيد وزارتيه السادسة والسابعة وبقي في 
الك من ١‏ تشرين الاول ١941١‏ الى م حزيران 5-0 ضر - بعناد على 
ا اف ناستقلال سورنا حق ابلول 148 1 : 

- اتفاى الكرام (الجنتامن) فقد ذهب وفد عراقي في وزارة الابوبي 

45 عو الجو بين مصر 0 . وعقد الوفد اتفاق كرام مع مصر ينص 
على أن تمتنع كل من مدمر والعراق مدة خمسة اعوام من التدخل في امور سوريا 
الداخلية » على ان يشمل ذلك »؛ في ما يشمله» مشروعي سوريا الكبرى والملال 
الخصيب . 

ورجع الوقد.جو] يوم #٠‏ كانون الثاني فعقد مؤتّرني قصر الرحاب 
لدراسة الاتفاق المذكور فعارضه القصر ورقع رئيس الوزراء استقالته في اول 
شاط ٠6و١١‏ 4 وحاء فسها نا عله : 

و ذهب وفد من وزيري الخارجية وا اغارف الى مصر. ورجع الوفذ الى يغداد 
جعد ان قام بمبمته احسن قيام فأتى مقترحات اطلع القصر عليها وهي ترمي فيما 


لانم" - عبد المبداوي دهع 


و /: 
هس 
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ترمي الى اعادة الدقة في حو العلاقات المصرية العراقيةوالاستقرار الى بعض الملاد 
العر بية (سوريا) ودلك تسهيلاً لخلى جو عام مشبع بشعور الاخوة . والمصلحة 
المشتركة بين الدول العرسة حتى تتحقى بواسطتها اهدافنا القوممة . والقد ظهبر 
من المحادثات في القصر ما يشير الى عدم حظوتها بالقبول السامي. فلبذه الاسباب 
وللاسماب الاخرى اتقدم واسترحم الموافقة على قبول استقالتي .» 

خامسا ‏ وقعت في سوريا ثلاثة انقلابات عسكرية في العام ١449‏ » الاول 
الانقلاب الدي قأم به <دسني الزعم ف ٠خ‏ آذار 1949 > والثاني الانقلاب الدي 
قم به الزعم سامي الحناوي في 4 آب ١344‏ والثالث الانقلاب الدي قام به 
العقيد اديب الشيشكبى في : كانون الاول ١44‏ » وكانت الغاية من محادثات 
وقد حككومة الآنر فى القاهرة رمن انقاق «الكراءة الذي ع" الزصول اليه 
هناك وقف حوادث الانقلايات العسكرية في سوريا وتحميد كل نشاط سياسي 
داخل سوريا وترك الامور للسوريين انفسهم يعالجونها وفق مصالحهم . ولكن 
القضر ارقض الاتفاق: الى كوو ؤاس: عل ينتاعة النقاظ :.وسمكةا 6ن 


ا 


9 2000 دع يي ا ا 
ره 27701 ا 070 


فضية رشيد عالي الكيلاني 


وقد عالى الكبلاق اقب عن اوماق باشبابه . قب تروف سطل الزرة 
9 ف العراق والمتعاون الاول مع الالمان الذي هرب الى المانيا بعد اخفاق 
تورقه وترسيخ الانكليز اقدامهم في العراق . وهو الذي غاب طويلاً عن مسرح 
السنامة العراقمة والتجأ حمناً الى المملكة العربية السعودية واختفى حينا آخر 
في اوروبا » وعاد فظبر في مصر بعد الثورة على الملك فاروق وتولى اللواء #مد 
نحمبٍ الحم ومن يعده جمال عبد الناصر . ثم رجع الى العراق بعد ثورة ١4‏ تموز 
!ذزرهة١‏ التي استولى فمها الزعم عبد الكريم قاسم على زمام الح » وتعاون مدة 
قصبرة مع حكومة الثورة اذ احسن عبد الكريم قاسم 3 50 
> الظواهر على انما متفاهمان ومتعاونان.حى ان حكومة بغداد اصدرت بساناً 
رسميا يعلن هذا التفاهم لما تقايل قاسم ورشيد عالي اول نرة 3.ولكق سوعناةةها 
: حامت الشببات حول نشاط الكيلاني وتعاونه مع خارج العراق 4 وبالاخصمع 
المصريين » وكثرت الشكوك في ولاه لقاسم بعدما سجلت عليه اتتقفادات 
؛: وفآخذ »فقدم الى الحاكمة سراً امام المبداوي اول مرة بتبمة المشاركةبمحاولة 
: اتقلاب ثبتت على مبدر الكيلاني وعبد الرحم الراوي . واعتبر ذلك هزة له 
و تحقترا 6 اذ سرعان مااقررت: حمكة المبداوي براءته » بل ان المبداوي اعتذر 
7 وصاقسه وتباءلا خباراك الرى:والاقياء بذ القيام إخنامة , 
قال المبداوي » في احدى حاسات محكته بروي ما حدث : 
رشيد عالي الكبلاتى خا كناه واضدرنا حكنا ببراءته فيال حاكمة الاولى.: 

طالت يعد - من المساء حتى طلوع الشمس . ولما اردت ارف اع سن 31 


عاب بن ما 77775و .6و0 3 1 1 


رآنته ينظر الي لي فاقبلت علمه وصافحته قائلاً : معذرة يا استاد . الواجب شيء 
والمعاتة شي كغر . فقاللي: :افيا شك رعدالةالحكة واشكر لطفك واخلاقك .ارحجوك 
ان تخبر الزعم (عميد الككريم قاسم ) ) كي بتم خروجي من العر اق صماحاً بالطائرة 
برأت ساحته بومذاك وما كنت اعم حقيقة طويته > وادا بها تتكشف لى 
بعد حين فأعرف انه كان يخاف من اعترافات يعض العارفين بما يدبره من 
مؤامرات . وقد جاء هذا الاعتراف الذي كان مخشاه من مبدر الكبلانى » 
ابن اخبه > ومن الحامي عبد الرحمم الراوي اللذرن حكا هما الآخران بالاعدام 
في احا كئة السرية الاولى لتآمرهما على سلامة الدولة . واذا بالاعتراف يدين رسّيد 
عالى بالخمانة ويكقشف انه عندها تقول من 'الطائرة فى يداد كان :متامراً وكات 
مؤامرة مدبرة منظمة . وقد جاءت برقيته الى صاحب جريدة « الزمان » تدينه 
وتثبت تآمره مع جمال عبد الناصر... انه يبشره بالوحدة . قال ابن اخيه مبدر 
الكملانى في اعترافه : ْ 
«دلما نزل عمي من المطار في بغداد اتنا الى العراق بعد غياب طويل » كان 
.معه «سُنو بسمونو» ورقة » بطاقة على بياض » دكارت بلانش» » يطاقة مفتوحة 
من المنك الفرسي »© بواسطة صراف بودي وبواسطة المبودي الاتخغر خضوري 
.شوعة وشخص لبناني موظف في البنك الفرنسي “يدعى ناصيف صوايا » مسيحي ! 
“أجل مسحي »؛ . ر 
وهنا تحسّس المبداوي . وهو من عرف اثناء الحا كئة » يتمبيزه قي الآدانف 
.رغ ترديده بين حسين وآخر : :. لا فرق بين العقائبد والآديان » ولا.يين غرب 
واكراد » وأشوريين وتركان الخ. .. تحمس المبداوي وقد سمعه النظارة » مرات 
عديدة يحمل على الزعم البعثي 7 ميشال عفلق ويطعن فيه ويغمز من 
عقمدته وديئه وينداد بالبعشيين العراقيين أي تبعوه وعملوا بتعاليمه رعٌ ان أسمه 
-ميشال » اي مسحي ... قال المبداوي : ميشال ؟ وهل في الاسلام ميشال 7 
ابن دينكم ( مخاطبا الضباط البعثيين المنبمين بالاشتراك في ثورة الموصل ؟ ) 
قلنا : تحمّس المهداوي وهو يتحدث عن صوايا الاناني الموظف في المنكُ 


لك 


قفر نسي وتعاون سيد عالي الكدلاني ممه فصاح : اين دينك يا رشيد عالي. 
تكدلانيٍ ‏ ابن طريقتك الكيلانية ” كاذب دجّال » كل رأسماله انه رشد ثورة 
5 وهي الثورة الى فرضت على الملاد فرضاً وظهرت حقائقها . اقرأوا 
مذ كرات تشرشل ومذ كرات الجاسوس في الصحراء العربية. انه قام يتآمر... 
رعق من 7 علمنا نحن المثقفين الشسرفاء الاحرار » نحن المناضلين السرفاء الاحرار. 
ولد كر هنا ان عمارة « المثقفون الشرفاء الاحرار » من النغغات التي تكاد 
تسمعرا في كل جلسة من جلسات المبداوي بالاقل مرتين . انه يعتز بكونه مثقفاً 
عبر فتنة ورفاقه بالشرف عن سائر المثقفين . وقد كان هذه العمارة غالبا 
:عقاول سماسى يقفا ببسة الوهواق© برغ أل الميداؤزق رم عزارآ أثة لسن 
شيوعبا وحمل على جماعة الجمهورية العربية المتحدة لأنهم يتهمونه ورفيقه ماجد 
مد أفين بالشبوعية . ظ 
: <يعدالمحاكمة السرية الأولى التي أعلنت فبها براءة زشيد عالي الكبلاني » بقي 
+4 لقنم قت المزافبة اللعديية وال مس عله الاقانية الادرارية ..... وين قائل 
أت سراحه انما أطلى عن عمد حتى تختمر الشكوك التى ظبرت حمنذاك بشأن 
تَآمِرَءِ لقلب حكم عبد الكري قاسم » وان اعلات براءته كان امعاناً في تبند 
- فلسميل للايقاع به اذا ما أصر على التآمر » والقبض عليه بالجرم المشهود . 
لم يليث عبدالكري قاسم ان أمر باعتقال رشيد عالى وحا كته ثانية» استناداً 
ذلى -اعتراقات ووثائق.وحوم الكيلاني مرة اخرى بالسر » وثدت عله استناداً 
لى أعترافات ابن اخيه وعبد الرحم الراوي » بعد الحكم عليها بالاعدام » 
تراه مع هصفين الشخصين ووجوده على رأس مؤامرة لاثارة حر كة في الجيش. 
:وأقاهة تظاهرات معادية الحكم القائم بحجة انه يسلم البلاد للشموعيين ويبيعها 
روس ؛ وتمهبد السبيل لتوحمد العراق والجمهورية العربية المتحدة . وقد حكم 
: عليه المبداوي بالاعدام شنقا حتى الموت كا حتكم على المتهمين الآخرين الرئيسيين 
يالموت ومما مبدر الكيلاني وعبد الرحم الراوي . ولكن احكام الاعدام 
لم قنقفا لآن اللواء قاسم احتفظ بها مع سواها مناحكام الموت الصادرة عن محكة 


البداوي » مدة طوية قبل ان يبت بأمزها » مملئا مراراً ان الرحمة قوق القانون 
وانه يؤلمه آن برى امات الأسر العراقنة تفجم بآرنايها وايناجا اذا ما نقتت 
غنيم العكاع. الاعدام... 

فى هذه القضمة لم تنح لامبداوي فرص عديدة من الفرص الدهمية التي طالما 
غتمبا في بجرى محا كاته العلنية » ليسمع اجامير ملاحظاته وبري مشأاهدي 
التلفزيون حركاته في ملاحقته المتبمين والتضصيق عليهم واحراجهم» او فياهانتهم 
والتنكيل يهم شر" تنكيل . فا حاكمة سرية» لا اذاعة ولا تلفزيون » لا مصفقون 
ولافتافون »لا نظضارة ولا مستمغون ..... لا مثقفوت ولا شترقاء ولا احرار 
يتفلفون وبوزعون على الشر عاماً وثقافة ومعرفة . 

هناك حكة شائعة بينالعراقمين منخصوم المبداوي والمتلين بمرض المهداوي 
تقول : افضل اكات المبداوئ طرا هي مماكة رشيد عالي لآت: النائن ل عروعا 
ولا سمعوها . 

وهناك حادثة بروها البغداديون فييجالسهم الخاصة لتفريج كربتهم » علىذ كر 
المثقفين الشسرفاء الاحرار . هذه الحادثة هي ان عراقياً دخل اجد اللاهي اثناء 
اذاعة كلة البذاوي ناضية الذكرى: السنوية الاو كتأسين الحمكة اليدارةة؛ 
وهتف على مرأى المثات من الجالسين ومسمعهم : 

د اشيدوا اما الاخوان اني لست مثقفا ولا شر 0" 

و ا ا 00 
وماقوه الى حمث م يعرف مصيره احد . 

اذن ساد قضمة رشيد عالي الكيلاني “مت مطبى « فحرم » الناس مشاهد 
ومواقف مثيرة . ولكن المبداوي م يدع بعد ذلك فرصة تر » اثناء المحائات 
الاخرى» دونان يغتلمها لكبل مسبة او شن حملة على رشيد عالى : «جاسوس! 
خائن ! ناكر جميل ! عميل الاجني » الى آخر المجموعة برسلها المبداوي من فه 
حمماً بصوته الصاعق ونبراته الجارحة ولفظه المفخم . 

وكاد المبداوي لا يدع جلسة مر دون ان يذكر الناس ويذكر من وراُم 


ب وما سم 


وج 
3 


ف 


5 ناح دسب حسم 27 بويت موو بت 


رَعممه الاوحد عبد الكريم قاسم يحم الاعدام الصادر على رشيد عالي الكيلاني 
والماق على مكتب رئيس الوزراء القائد العام دون تصديق ولا تنفمذ . وقد 
توالت المطالبة في العرائض والمتافات الشعبية وفي عدة صحف يتنفيذ احكام 
« محكمة الشعب » حتى ضاق عبد الكريم قاسم بيب ذه المطالبة ذرعا فقال 
مرتين أو ثلاث مرات في خطبه : 

« دعوني أقرر مااراه مناسياً . فالامر بي وحدي والقرار لي بمفردي . من 
-صنع الثورة ؟ وهل اخطأت في قراراقي حتى الآن ؟ انني اعرف متم بما يحب ان 
اقعل . انني لا اخطىء ! » 

لقد دأبت جماعات في العراق وفي مقدمتها الشيوعيون » على السعي لاحراج 
عبد الكريم قاسم بطلب تنفيذ احكام الاعدام . ولكنه لم يتراجع عن موقفه » 
وم يعدم أي سياسي في العراق تنفيذاً لحم من احكام المبداوي . كل ما في الامر 
اواقسةخاط يونا اعسير كين لخ اناري عن فى تع هاس 
التمرد العسككري في الموصل بزعامة العقيد عبد الوهاب الشواف . 

لقد تسلح قاسم في بدايةالامر بضرورة دراسةملفات الاحكام بالاعدام لتبرير 
إعراضه عن تنفيذ احكام الاغدام الصادرة عن « محكة الشغب » . ثم تسلح 
بالرحمةواكد مراراً انما فو القانون وحذر مستمعيه في ختلف الفئاتوالجاعات» 
.من أن ينتزعوا الرحمة من قلبه فتحل محلها القسوة والمطش . 

وهكذا بقي الحم باعدام رشيد عالي الكيلاني شنقاحت الموت» مدا فيعداد 
احكام الاعدام المجمدة . وم تنفع في تحريكه او تحريك سواه كل التظاهم رات 
والعرائض والمراجعات » وكل طرق التلويح « بقسص عؤان » المؤامرات . ولقد 
اعتاد المطالمون بالتنفيذ ان يلواحوا بوجود مؤامرة كل) طاب هم ان يصلوا الى 
غرض من اغراضهم» واتخذوا الحديث عن المؤامرات وسيلة التطاول علىالآخرين 
يحجة الدفاع عن سلامة الجوورية» حتى برم قامم بهذه الغيرة المضرية على الجمهورية 
«فصاح بهم : « دعوا قمع المؤامرات لي . لا تتكلموا بعد » عن مؤامرات فليست 
هناك مؤامرات .... سأسحق اكبر مؤامرة فيطظات . ال أسحق مؤامرة رشد 


عالي الكملانى الذي خاننا بعد ان اوناه ؟ » 

وللواة قاسم في قضية الككلاني مواقف اخرى ابرزها ما يككشفهٍ من وجود 
وثائق احتفظ با ذوت ان يقدمها الى الحمكة .. قال عبد الكرم قامم : 

من الذي قام بشورة ١41‏ 9 هل هو رشمد عالي الكلاني ام الجيش هو 
الذي قام بها : ومع ذلك نكل الكملاني بالرجال وتآمر علينا بعد ان ارجعناه 
واويناد .ان لدينا مستّحلات تدينه ولككني لم اعطها للمبداوي ٠‏ 

اما ألوف الدتائير التق صادرتافا في قضنة الكيلاني فقد اعطيتهف ا للجنود 
ولكتى ,رفوم قائلق +9 انب لااتأسن قن الخيانة. ...ان القضاء على 
المؤامرات > اءا الاخوان »2 من حمم حملي . » 

ولقد اعتاد المبداوي كل جلستين ان يذ كر بقضمةرشيد عالي أو قضية عبد 
السلام عارف © فيهاجم هذا ويندد بذاك : مؤامرة »استعهار »“تكران جميل » 
صبونية » ماسونية » عبد الناصرية الخ .. 

قال المبداوي » اثناء محاكمة الزعم ناظم الطبقجلى واخوانه الضباط بتبمة 
مساعدة العقيد عد الوهاب الشواف في حركة عرد الموصل : « بدعون ان 
المبورية العرببة المتحدة لا تتآمر على جمروريتنا ولا دخل ها في نورة الموأضصل 
غير ثورة الموصل » ناذا ذهب رشيد عالي يصنع في القاهرة 9 كان رشيد عالي 
فى دمشتى فلا وصله نمأ موافقة الحكومة العراقبة على عودته الى العراق عاد الى 
القاهرة واجتمع بعبد الناصر ... لقد أراد عبد الناصر » يعد ان رأى ان عبد 
السلام عارف لايتمكن من تدبير مؤامرة سريعة لضم العراق الى اميورية العربية 
المتحدة » الى « الماسونية المتحدة ‏ » رأى من الاصوب ان يتعامل مع ناكر 
الجبل رثيد عالي الكيلاني ... والتفاصيل مسجلة في شرائط » ونحن بانتظار 
ان يتفضل الزعم الاوحد باذاعتها على االاس . ولكل شيء وقت » كا بقول 
الزعم . » 

وهنا اخذت المبداوي نوبة خشوع وتأليه عند ذكر الزعم قاسم » وكان 
الزعم قبل يومين قد اعلن عبارته الشبيرة وهي : « انني اؤيدكل كلمة وك ل حرف 


شفوه به المبداوي » قصاح : 

« أنما ان تاميذ من أبسط تلامذة عبد الكريم قاسم . انا جندي مطيع مخلص 
لعبد الكر قاسم . انا تابع في وشائج القربى لعبد الكريم قاسم . انا لفظة 
من لفظات عبد الكريم قاسم . كبف لا وهو الذي كان يعامني وانا ططفل في 
المدرسة ( كان قاسم معلم مدرسة قبل ان يدخل الجيش ) التي كانت مل اسم 
الشاعر الخالد الرصاني » شاعر الامة العربية ... كنت ورفاق في هذه المدرسة 
ترى حيوية عبد الكريم قاسم . » 

ثم اخذ المبداوي يروي كيف وعده قاسم » قبل سنين وسنين بأن محلسه 
ذات يوم على منصة الحكة لبقاضي حكام العراق » مشيراً الى ايام ثورة المرحوم 
جمد جعفر ابي التّمن وصحبه من زعماء العراى الثوريين الذين ماتوا شسرفاء ولم 
يتلوّث تاريخهم بلطخة سوداء من العار والخيانة والاجرام » فقال : 

د ادا كان الزعم قاسم قد وعدني قبل حمس عشيرة سنة بصعودي الى هذه 
المنصة التي ششرفني الجلوس عليها » وذالك صمح وله شهود ومنهم اخي وصفي 
طاهر والمقدم عبد الرزاق الزبيدي وفاضل زْي العزاوي وابن عمى مود حسن 
صيري وغيرهم من الكثيرين الذين كانوا ستمعون الى وانا امل العصا على انها 
مطرقة القاضي » واحا كم الخونة الجر مين واحم بهذا الماصب الذي شرفني به 
الشعب والزعم قاسم ؛ فاني اريد ان اذكتر الزعم بانه م يعمل هذه الثورة منذ 
عشرين سنة فقط بل كان يعمل لما «نذ ما يقارب ربع قرن . 

انني اذ كر هذه الحادثة التي وقعت منذ ذلك الحين. . .كان الزعم قاسمبومذاك 
برتبة ملازم ثان و كنت موظفا في دوائر العدل وم تنجاوز سني واحداً وعشرين 
عام . كذا راجءين في فجر احدى اللمالي » ليالى الشباب» الى بيتنا » فصادفنا 
الد كتور عبد الغني عبد اللطيف » من اتنا او منحلة قريبة من محلتنا » فقال 
للزعم : 

« لم هذه الاشادة اازائدة بالجيش با عبد الكريم ... وكان الزعم >دثني عن 
الجدش واعماله فيه . فأجاب : « ول لا اشسد بذكر الجش الذي هو من الشعب 


سب 


والى الشعب ؟ » 

وكان الدكتور عبد الغنى عبد اللطيف يلس « الغولف » ويبدو شابأ وسبما 
رشيقا » ففاكان من الزعم الا ان بادره بهذه العبارة التاريخية : « سترى من 
فق الغلسيا».. 

وهف المهداوي من الاعماق : « اذن يا سبدي وزعممي اذا كنت تؤيدني في 
كل حرفاو كل كاءة تصدر عنيفأني بك ومنك واليك » يا زعم الشعب وقائده 
المفدى » با قائد الملايين العراقة . نحن جنودك الابرار لا تبالي بالمنبة ! » 

وعاد المهداوي الى واقعه » الى القضية التى يعالجهب! ؛ قضية حركة الموصل 
وذكزيات مراترة ركيد هال الكرلاق] وماضضية دنا هن اغراض تتعلق بم 
العراق الى الجهورية العربية وجعلها اقليما ششرقيا يضاف الى الاقليمين الجنوبي 
والثمالي » فانفجر في سورة غضب على الرئيس جمال عبد الناصر يندد يما يسميه 
مطامعه في العراق ونفط العراق وثروات العراق » ويقول ويخلط في القول : 

« ان هذا المتزع للقومية العرببة وهو بعبد عنها » كان له رصيد في العسراق 
قبل ثورة العراق العظيمة في ١4‏ تّوز الخالدة » ولكنه اضاعه لما ظبرت اطراعه 
ق العراق:. إن" الغراق سيره قتل انلق القراعية #اقتل حقبرات يل عات 
الروك . وم كفي أذ يمر المزنت مه عليه مطالنة الدب العاسة ... هذا 
الهتار الصغير والفرعون الفطير قد حسب ان العراق لا يختلف عن بعض 
الشعوب البدائية او كا نقول تن ه عرب جرب » . من هو العراق ؟ ما ثأني 
بالمزاق ف اتى اروف الفظ اغراف رز قز الزدرة سآ وطيلة المزلي. ! :| 

الما المبداوي بغضب وصوت ابح حتى كادت تتمزق حنجرته وسط عاصفة 
من التصفمق المعبود ... وقز القرد شتممة بالكردية مشهورة في العراق وسوريا. 
ولعل” اكثر ما يصفق له نظارة حكة المبداوي سباب المهداوي وشتائمه والخشن 
من زات 

لقد اخذت الحكة على رشيد عالي الكملاني اشتغاله لحساب عبد الناصر من 
اجل خم العراق الى الجهورية العربية المتحدة . وجاء في قرار التجريم قوله 


أله سب 


ملخصاً القضدة : 
- ص - 1 

«عامت اجبات المؤوله ان هناك مؤامرة تدبر على جمهوريتنا الحبيبة يد 
هناك خطراً على سمادة الزعم الاوحد عبد الكري قاسم» لذلك اتندبت الجبات 
امنية بالامر كلا" من الرئيس حسون الزهيري واللازم الاول احمد بحسن العلي 
عرا امي عبد الرسول الصراف والسيد اكوب بلاكن والملازع الاحتياط جمد 
حسن مسم »> فاجتمع هؤلاء وكونوا حمعسة وه ةاسمها «الاخاء العرلى» وغرضها 
تغيير الوضع القائم بالقوة (كانت مداورة سياسية للايقاع بالمتآمرين على نظام 
حم قاسم ) واجتديوا غيد الرسم الرازي الى عسات عقدوجنا معه في بو 
للتسجمل وسحلت اقواله على ثلاثة اشرطةفي ثلاث جلسات . وقد تضمنت اقواله 
كعد اقم و شمر عه للقيام عؤامرة نستهدف قلب نظام الحخصسم يؤازرهم قي 
ذلك بعض العشائر ويزودون بالسلاح حالا عند القيام بالاضطرابات. سكوب 
رئيس الحكومة القادمة رشيد عالىي الكيلاني . 

واتصل الملازم الاول احمد محسن العلى يعيد الرحم الراوي ومبدر الكبلاني 
فاستحصل منها على مبلغ الفين وحممعاثة دشار ومسدسان ورشاشين خحة 
مؤازرتمها ف اغتسال الزعم عمد الكريم قاسم .. وقد صرب الجرم عبد الرحم 
الراوي لملة ه الى ١٠‏ كانون الاول ١9404‏ موع دا لمؤامرة . ولذلك يادرت 
الحكومة الى فضح المؤامرة والقبض على المساهمين بها » وعثرت على كمية من 
عراعية قِ بدت مددر الكيلاني تكدميت رشاشات وشادى وهسدسَات وسكا كبن 
وفؤوسا وآ لاتراضّة فجرىالتحقبىممكل منعبدالرحم الرواي ومبدرالكيلاني 
ورسّيد عالى الكبلانىي واحملوا الى الحكة السك وو ات[ اديت المحكة 
احكامبا عليهم وهي الاعدام لمبدر الكيلاني وعبد الرحم الراوي والبراءة 
إلى سيد اعالع ٠.‏ 

وف ١‏ كانون الأرق 4 (أي بعد صدور الحكم المذ كور باعدام عمدر 
وعبد الرحم ) أظبر المحكومان مبدر الكيلاني وعبدالرحم الراوي استعدادهها 


ااا د 


كات 


للاعتراف كاملا بالمؤامرة وبأداء شهادتمها عن المساهين بها » لذلك فتح التحقيق 
وضبطت مهادات الشبود على ضوء اقوالحما ») وضمطت افادة المنهم رشيد عالي 
الككيلاني وأحيل البنا وجب امر احالة جديد وتهمة جديدة . وقد اعترف 
الشاهدان المذ كوران بأن المتبم رشيد عالي الكيلاني أبدى تذمره الكثير من 
وضع الحتكومة الحاضرة » في مجالسه الخاصة » سواء امام ايناء العشائر او 
العسكريين او المدنبين » وحراض كلا من عمد الرحم الراوي وهمدر الكيلاني 
على القيام بالمؤامرة والاتصال برجال دولة اجنبسة والتزود بالمال والسلاح من 
الرجال المذكورين » واشراك افراد العشائر وبعض افراد الجيش بالمؤامرة 
المذكورة » وابعاد الزعم عبد الكريم قاسم عن الحم بأي عن كان . 

وقد قال عبد الرحم الراوي في اعترافه ان رشد عالي الكملاني كان ينتقد 
الوضع بشدة ويعزو ذلك الى بءعض الحوادث التي وقعت في النجف » بالاضافة 
الى تذمر بعض شوخ العشائر من قانون الاصلاح الزراعي . لذللك اجمع عبد 
الرحم وهمدر ورشيد على روزة قلب نظام الحكم . فأتصل مبدر الكلاني 
بموظقى دولة اجندية ( درجت محكمّة المبداوي على تسمية الجهورية العريية 
المتحدة بالدولة الاجتسة بدلقوهًا دولةعربية اخرى) واخذ متهم وعدا بالمعاونة 
بالمال والسلاح. واجدمم احدهؤلاء الموظقين» ويدعى محمد عندر الكيلاني ورشيد 
عالى في بيت مبدر » وتم الاتفاق على ارسال المال عن طريق جورج أسسد 
صوايا الموظف في المنك العقاري الفرنسي في لئان الى اخيه ناصيف اسعد صوايا 
الموظف في البنك الوطني للتجارة في يغداد » ويسجل الممبلغ بأسم مبدر 
الككلاني . ثم ان موسى بجيد علاوي تلقى برقبة منجورج صوابا يقول له فيها. 
ستصلك بدلة شتاء سامها الى ناصيف . واخيراً وصلت خمسة آلاف ديئار مكان 
البدلة وسامت الى ناصيف ومملغ خمسة لاف اخرى وصل الى ناصيف كذلك عن 
طريق الصراف خضوري شوعة المبودي بموجب برقبة صادرة من بيروت ومن 
ان الصراف المبودي خضوري المسمى بوذا والملقب بلطيف » وقفدرمزت 
الترقمة الى المبلغ مخمسة بالات زايل: ( تماش ) . 


وقد وزع مبدر الكبلاني 45.٠‏ دينار على عبد الرضا عبد الكاظم الحاج 
سكر و ...2 دينار على هزاع و٠866‏ ديتار على اللملازم الاول احمد حسن العلى 
من جمعبة الاخاء العربي ( الموهومة ) و ١١٠٠١‏ دينار على عبد الرحم الراوي . 
واعترف الشاهد عمد الرضا الحاج سكر بانه تسم ميلغ 46٠٠‏ ديثار من مبدر 
الكيلاني لتوزيعه على العشائر من اجل القمام بالعصبان » وان مبدر قال له ان 
المبلغ من اجمبورية العربية المتحدة وان عبد الرحم الراوي عين ليلة ٠١-9‏ كانون 
الاول 1207 موعداً المده بتنضك المؤامرة»واخبر رؤساء العشائر بالموعف المذكور 
وبعم رشيد عالي . ثم اكد مبدر ان الاتفاق تم مع موظفي الخهورية العربيبة 
المتحدة على اعطاء مبلغ ه٠‏ ألف دينار»وم يمانعوا يجعل الحساب ممتكشوفا » باسم 
رشيد عالي الكيلاني على ان يغطتوه هم . كا ايد مبدر ان البيان الذي اعد 
ليذاع بعد القيام بالحركة كان خط المنهم رشيد عالي الكيلاني . وقد تضمن البيان 
شرح ما وصلت اليه حاله البلاد من سوء وانشقاق في صفوف ابناء الشعب 
ووقوع الحم بيد رجل الشارع . وعليه قام هذا الانقلاب لاعادة الطمأنيئة الى 
النفوس والثقة بالنفس ..وقد استأجر المتآمرون دارا في بغداد قبل بدء الحركة 
جحجة مجيء خبير الماني لتأسيس معمل تصليح سيارات في مرأب سال الكبلاني 
شقيق مبدر الكيلاني وابن اخ امتهم رشيد عالي الكبلاني وبناء على قكرة النهم 
السية كوو © يريا كان الغرض من الدار اتخاذها مقراً لادارة حركة الاتقلاب 

وكانت صفحة التنفيذ في خطة المؤامرة تقضي بأن يقوم افراد العشائر 
بالعصيان والتخريب واحداث الاضطرابات حتى يقعانشقاق في صفوف العسكريين 
وابعاد الزعم الأوحد عبد الكري قاسم بأي وسملة كانت حتى ولو باغتماله » 
عق ثم تأت الأسلحة من الدولة الاجنبية ( الجمهورية العرببة المتحدة ) سواء 
جتسليمها في موقم على الحدود بعد اعطاء كامة السر وهي « عرعر » او ايصاها 
الى افراد العشائر من الجو » . 

ومن عجائب ما تضمنه قرار التجريم كذلك قوله : « لقد ثبت ان المتهم 
رشيد عالي الكيلاني يريد اعادة الاقطاع الى العراق » ذلك النظام الذي ساد 


اوروبا في القرون الوسطى حين خلت اورويا من كل مقومات الحضارة ايام 
كانت سادرة في ظلام الفكر والعقل » كأن المنهم لم يعرف مآمي الاقطاع في 
العراق حيث ترك الفلاح في لباس أشبه بالعري وفي طعام تلفظه الحيوانات » 
وسلبت خيرات الفلاح لتصرف على موا ئ د الخر وتنققى في الاضطياف وعلى 
الراقصات . كأنما نسي المنهم ان الاقطاع هو دويلات في دولة» ولا تستقم الحياة 
الحرة الكريمة في نظام اوروبىي برجع الى سبعة قرون . 

يريد المنهم ان يبقى مكسب الفلاح السنوي وعائلته عشرة دنانير وذلك. 
بتقرير الخبراء » مع العم بأن من أهم مكاسب الثورة الغاء نظام دعاوى العشائر 
ومن قانون الاصلاح الزراعي اضافة الى مكاسبها الثمستة الاخرى . واقتنعت 
المحكة بأن المتبم المذكور هو ربيب الاقطاعي المتخفي بقناع الوطنين القوممينه 
الزائفين » وانه صنو نوري السعيد الذي كاري ربيب الاستعمار السافر 4وانه 
الامتعمار والاقطاع سيران جنباً الى جنب فبا تؤمان . 

وقد ثدت من اعتراف المتهم ان سيادة الزعيم الأوحد عبد الكري قاسم هو 
الذي واف على اعادته دون الآخرين فأنكر بتآمره هذا جميل الزعم وجميل 
الحبورية علمه... وثبت اتصال المتهم بالدولةالأجنبية (امهورية العرييةالمتحدة) 
وعقد مع مأمورما الرسميين عدة اجماعات » سواء مباشرة أو بالواسطة » وتسلم 
المال منبا بواسطة ابن اخيه مبدر الكيلاني واتفق معبم على مده بالسلاحالمنببىء 
في مكان ما على الحدود لتوزيعه على المتآمرين للقيام بالمؤامرة على سلامة المبورية 
وزعممبا الاوخد عبد الكرم قامسم»وبذلك حاول ان يمكن تلك الدولةالاجتسة 
من اتمان اعمال الغداء ضد الجمبورية العراقمة » واوجد لما الوسائل التي تمكنها 
نالجام 0 

وعلى اساس قرار التجريم هذا كت الحكة على رشمد عالى بالاعدام شنقاً 
حى الموت . 

ولقد دافع رشيد عالي عن نفسه فقال ان ليس ثمة ما يدينه سوى اقوال 
الحكومين » وقد ادليا بها بعد الحك باعدامها » وان الحكة برأت ساحته فيه 


سج سبج جب سبج سجب ب مسبج بج مسبب ب جججب ب ابوج ررس جبببب سسبببباسجج بابب 


رحا 


اللقضمة ذاتها اول مرة » فكيف تعود الى محا كنته ؟ 

وقال الكملاني : انما انا شيخ طاعن في السن > قاربت السبعين ومصاب 
باعراض خطيرة غدةتتعني من ارهاق نفسى. وقد امرنيالاطباء لما كنت فيالقاهرة 
بالابتعاد عن كل عمل مرهى لجسمي وفكري معاً. انني مريضفي قلى وفي كبدي 
ونضان بالعرسة قرسمةق ويصداخ مؤزمن” اعاثه مقف ثلاقة أو اريم يقة . 
انني عازف عن المنصب او الجاه ولا اطمع في الحم » فأنا عاجز حت لو كلفني 
الزعم ميمة عن ان اقوم بيبا . كلف. يمككتتي ان اسهر عثرن شاعة 6 شير 
الزعم الاوحد ؟ 

وقال ركيد عالي عن الوحدة: تفضل الادعاء العام في سانه فقالان الوحدة 
اذ أردها فورنة . كلايا سيدي ابدا ليست قورية . ان للوحدة ظروفبا الملائة 
وها وقتها المناسب أن العراق يمتاج الىفترة انتقال .وهذء'قضة مصر» عندها 
قاموابثورتهم مم يستطيعوا ان>ققوا شيئا الا يعدفترةانتقال استمرت ثلاث سنين. 
وخَلال هذه الفترة لوم يكن عليهم بعض الالحاح وغيره(يقصد الألحاح في تحقيق 
الوحدة المصرية السورية ) والله لما كانوا يستطيمون الاتنهاء من. هذه الفترة 
ف ثلاث سنوات . وانهم يحتاجون بعد الى حمل واصلاح كثير . 

إما موضوع تفكيري بالوحدة الشاملةفبو صحيح .. لقد كبري التو بان هذه 


الوهدة سبيل خير مع شتات الآمة العربية .ولكن عرضت لك واعرض الآ ن 


ليون قصدي سيد (ها تف الؤجعة الات ,رفوو فيد ل عكار بل د 
سوريا سيدي بقبت سنين في الحم المبوري » وبعد سنين مرت عليها ظروف 
قاسية ويعدها ملت الوحدة + ققضية الويدة انال ايد بها مثل ما تفضل 


#منمدي. الرئيس... في الحقيقة كل عرب تحمل فكرة الوحدة ولست وحدي في 


8 5 : 
ذلك.. كل عري ينتسب العروبة يغقز بقوميته العريبة . كل عربي عندما يرى 
الظروف مساعدة على التكتل لدفع خطر خارجي استععاري او اسرائيلي يقول 
تتوحد ©6 ولكن يا سيدي عندما نقول نتوحد لا يعني ذلك اننا نريد القيام بهذا 


» . ؛ #التوحيد فوراً او بعد سنة او سنتين‎ .٠ 


ع 


هوا 


لا 


ولقد حاور المهداويالمنهم رشيد عالي فيأمر اتصالهبالرئيس جمال عبدالناصر 
قبل بحمئه ال القراق ولكن دون قالتسية 2 21 كد ان عبد الناصر ل( يحدثه 
بالانقلاب او ما شاكله بل قال له ان في العراق خلافاً » يقصد به خلاف عرد 
الككريم قاسم وعبدالسلام عارف» وانه بريده ان يبذل جهده لتسويته لآن ذلك 
في مصلحة العراق وفى مصلحة الثورة العراقمة . 
ولككن دفاع رشيد عالي م ينفعه » مثل كل دفاع امام محكة اللمداوي . 
فالحم يقرر » على ما يبدو » اولآ ثم تحري وقائع الحا كئة . واذا كانت الوثائق 
التي استندت المها المحكة في تحر مبدر الكملاني وعمد الر<ّم الراوي دامغة 
ما دامت قد استندت الى الاشرطة المسحلة بعد الخدعة البارعة التي قام بها 
المنظاهر ون بالتآمر الذين عبدت اليم القيادة بمهمة الايقاع بالمتآمرين الحقيقيين » 
فالحقيقة ان ليس في الوثائق والاشرطة المذ كورة ما يدين رشيد عالىي نفسه. 
وهذا! ما جاء فىالمستندات المذكورة وهو من التقارير التي قدممبا 
التظامر رق لاوامرة مق قباط الثورة الموالن العام :ال الاتسقينارات 
العسكرية 5 
د نشتخوف المتآمرور: ؛ كا وقفنا على ذلك من المحامي فارس ناصر 
الحسن الذي 1 على ثقته » من المقدم تامر ف الاستخبارا تالعسكردة 
برى المتآمرون ان عبد اليم قاسم يتردد بين الشيوعين والقوميين 
واد الكفة الاقوى . 
0 لهم ثقة بمدير الشرطة العام وهم راضون عنه . ونعتقدونيأن هناك 
كثيرين من الشرطة المحتفظين بقوميتهم ويمكن الاعقاد عليهم . 
- قلنا ان العسكريين المنضمين الى جماعتنا يعرفون جاعتيم من 
العسكر دين معرفة تامةفما حسمو ن جماعتهم انهم من اليساريين » فاستغر ب محدثنا 
قطب المؤامرة فارس ناصر الحسن ذلك وقال:اصحمح انهم يعرفون جاعتنا 
العسكريين ؟ فقلنا له بهدوء نعم » هذا هو اسلوب العمل السري المتزن . 
- عاتيناء على تت قواهم عند بجيء كال الدين حسين الى بغداد فقال: 


سم لهاب 


ققد تعمدة ذلك لنظبر امام الوزير ان الشعب العربي في المراق م يستسم 
الشموعمين وان العرب لا يزالون القوى الصامدة في وجه الحزب الشيوعي ٠.‏ 
- ابدينا اسفنا للاعمال الارتجالية التّقام بها عبد السلامعارف فقال:انفي 

شخصياً صديقه وقد حذرته من التاهلامام الخطر الشموعي وقلت بضرورة 
سمطرته سسرعة على مقاليد الحكم وقة قايل احد الدبلوماسيين الزعم 
اسم وقال له انهناك مؤامرة يحسكها الاميركان والانكليز و+العبدالناصر 
بواسطة عبد اللام عارف » وعلى الاثر نحي عبد السلام عارف من نياية 
:قاد القوات المسلحة . 

وقد كان من اقواله ضد ال#هورية ما بلى : 

دفعت السفارة السوفمائية اشتراك مائة وخمسين محاميا » وقدره 
-سبعيائة وخمسون ديئاراً في مور المحامين . 

ممم لعيد الوهاب #ود نقيب الحامين بالاتفاق مع المبودي انور زلخه 
.بتأليف رك كولكتردف 1 للتأمين 8 

هناك اربعة وزراء لا يداومون الآن في وزاراتهم احتجاداً على سماسة 
عبد الكريم قاسم المائعة وعدم اصدار بدان يحدد سياسة العراق الداخلية 
.والخارجمة . 

- اتهم يشجعون الاغتءالات ويقولون انها ستكون على نطاق العشائر 
-وانها ألقت الرعب في قلوب الشموعيين . 

عاد وفد من الحامين السوريين والمصريين من النجف منزعجين لأرنف 
الشموعمين هاجموهم وحطموا زجاج سياراتهم إلا ان الشيخ احمد ال+زائري 
حماهم وآواهم . 

- بصدد الجبهة الوطنية تم الاتفاق مع قادة حز ب البعث على ان يشتركوا 
مها اشتراكآ صورياً ويتعاونوا معنا خفمة بانتظار الضربة القاصمة . 

- اما رشيد عالى الكبلاني فبو مستعد لاتعاون ضد الاطر الشيوعي وله 
عفاهم ع.قة اكثر منا بشأن الوحدة والقومية العرببة. وقد جمد الآن اعماله 


إلمم سس عهد ااوداوي م1» 


امح هنا سال عسيلا الي <١‏ 5-7 بنفسكة 


بسبب يقظة الشبوعيين تجاهه » مع العلم يأن رجاله يعملون . » 
وهذه معلومات اولى قددمها الى الاستخمار ات العسكرية المتآمرون الصوريون. 
انفسهم كا استقوها من عبد الرحم الراوي المردح لوزارة العدل في حكومة 
الانقلاب لوْ نحح الانقلاب : 

- تقوم مظاهرة نائية مساء 4ه كانون الاول » ثم تخرج مظاهرة مسلحة 
بسادى الصصمد. وقد وزعوااكثر من .٠.٠ه‏ بندقمة معظمبا في بغداد. وتطالب 
المظاهرات دسقوط الْزحهم قاسم . وسشولى جماعتهم من الضم._اط في البصرة . 
_ وكركوك والديوانية والموصل والحبانية وبعقوبة » احتلال الملدن 

سم الحافظة على الامن وتشجيع المتظاهرين على الاستمرار بالتضاهر في. 
0 للغمل والاسنتلال تحت. شغار حقن: الدماء وإعادة الام او 
تصابه . وسططاتيه هؤلاء الضباط الزعم بالتنحي فوراً والا وقعت مذابح. 

تبعتبا 

ا الراوي ان كل شيء سيتم يوم ٠١‏ كانون الاول وان. 
حملة ابادة ضد الشوعمين ستجري بعد اسقاط الشيوعي عبد الكر يم قاسم . 
- اعطى الراوي اسماء الضباط الآتمة اسعاؤهم على انهم الم ؤولون عن تنظم 
الضباط » كل في منطقته : 

العقيد حميد عبد الرحمن آمر كتدبة الخابرة في بعقوبة . وكاية الس 
للتعارف معه هي « ابن اخوك قاسم مششرف يسم عليك » 

فى كركوك العقند نوري الراوي » وكامة السرامعه هي وَزي: 
اخوك قال للك سافر يوم خمسة الى كر كوك » 

- في الحبانية العقيد عبد القادر المبرزي »© آمر فوج 4 وكامة ألسر معه. 
هي « بسلم عليك خليل ابراهم ابو عكاش » 

- قائد الفرقة الاولى » وكامة السر معه هي الفا المودية 
يمعليك” 

- في الموصل العقيد عبد الوهاب الشواف » وكاة السسر معه هي ١‏ الك 


كنل 


مرسل من قبل طه الدوري © 

- البصرة العقمد غني الراوي » وكامة السر للتفاهم معه هي « تحضير كت 
الفرج يوم ؟١‏ - ه » 

بغداد الشكنة الشمالية الرئنس الاول طه باسين الدوري وكامة السر 
معه هي « ارسلني عبد الرحم الراوي » 

- بغداد القمادة » الرئس الاول الر كن صبحي حميد يضم 
معه هى « بل عليك خير الله طلفاح » 

وجاء في المعلومات كذلك قول الراوي ان الاسلحة الموزعة للعشائر 


. اشقريت من العشائر السورية القريبة من الحدود العراقية وهي اسلحة 


اميركية انكليزية . اماعن الاسلحة المصرية فوم متمسكون يبتصائح. 
عبد الناصر ( كا قال الراوي ) بعدم توزبعيا الا عند مباشرة تنسذ الخطة 
اي ان يتم التوزيع في ساعة الصفر او قيلها ساعات . والسيارة رقم. 
.و.خم بغداد هي التي تقوم بتوزيم الابلحة ومحيل الراوي عدذا موز 
ارقام السيارات ويقول انه ستعملها عندما تتكشف سيارته فييدل. 
الارقام .» 

وجاء في تقرير آخر للاستخبارات السرية قدمه الضباط الموالورتف 
والمتظاهرون بالتآءر للايقاع بالمتآمرين الحقيقبين ادعاؤهم ما يلي: 

ولقد جمعتا حمال عد الناصر وحلفنا بالقرآن ان لا نوزع هذه الاسلحة 
الا في ساعة الصفر » اي ساعة تنفيذ الخطة » وهذه الاسلحة مختبأة خارج: 
بغداد في الغراء.ولا نعرق بَآمَرهَا الآ اشخاض.معدودون ولا يمكن ترويف: 
احد بالسلاح الا بعد الاتصال نحمال بيومين .» 

وهناك معلومات اخرى عن حركات تنفيذ اأؤامرة تنص ما يلي : 

باه م انون الاول "فى اليكل الدددية والاتف :و الجسون ف 
وتحدث حركات اه . 


- يقام بحلس ثورة من خمسة عشسر ضابطع بين كبير وصغير .الا ان المدنبين 
عن المتآمرين يخالفؤن العسكريين في الرأي فبقولون بانشاء وزارة وطنية 
برئاسة رشيد عالي الكلاني مع اربعة عسكربين . 

- لدى المتآمربن سلاح يكفي للتتال مدة شهر حتى ولو وقف الجيش 
صدم ! 

اكدوا صلتهم سفير الجمهورية العربية المتحدة » وقالوا ان كل شيء 
االتدرة 2 ساكل حمود شكري ( معاون رئيس اركان الجيش) ورفعت الحاج 
عبد العزيز العكبلي قائد الفرقة » وخيري يحبى حافظ آمز المدفعية مععدد 
كبير من الضباط الموصلبين ومن حماة العهد البائد . ويتولى المسككربون في 
المقر تصفية الحساب مع قاسم . . 

اذا فشلت الؤاهرة سوزيا فرسة . 

- من الشئاب المدننين المرشحين لوزارة ما بعد الانقلاب :. عبد الرحمم 
الراوي وفارس ناصر حسن . 
وفي هذه الوثائق ما يكفي لأدانة مبدر الكبلاني وعبد:الرحمن الراوي 


«ولكن ليس فيها ما يدين رشيد عا نفسه : ولقد اعترفت الحكة بذلك نحين 


اعلنت براءته في القضية السيرية الأولى » و لكنها لما قضتٌ + باعدامه في القضية 
السرية الثانية اعتمدت علىاقوال الحكومين بالاعدام مبدر الكيلاتي وعبدالرحم 
الراوي التي اتهمت رشيد عالي بتزعم حركة الإنقلاب واثارة العشاثر هذه الغاية . 
ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التى اتبعت فيها الحكة العسكرية العليا 
الخاصة الأسلوب المذكور . فقد حدث في قضية عصيان الشواف ارن استمعت 


اث 


الأعدام فنصل الشقر! مذيع حطة اذاعة الموصل في عصيان الشواف » وفبه 
جوج عون أعأدته الابقة وإدانة لبعض رفاقه . وفي صباح اليوم التالىي ادر 


يحكة تحت ضغط حك الأعدام » الى نص كتاب وقعه المدني العراق الحسكوم. 


© اسل 


قضية عد اأسلام غارف 


عي الحاكمة في قضمة العقيد عبد السلام عارق عن حقد علمه هائل كان 
دفيناً في صدر المبداوي ايام نفود عمنك السلام و سمطرته تعجار كته عبد الككريم 
“قاسم انحاده . كان ذلك في مطلع العبهد يشورة 4 تموز م4ه5١‏ . فقد بلغ ناب 

ئيس الوزراء عبد السلام حمئذاك اوج بجده » وكاد نحمه الساطع يطغى على 
5-8 الكريم قاسم نفسه » وبدأت خطيه وبساناته تلفت الانظار في مختلف 
ألوية العراق التى زارها فأقيمت له مظاهر الولاء والتحمس والاستحسان . 

لقد طلع عبد السلام عارف على العراقيين » بعد الثورة » بأفكار غرقها من 

معين القوممة العرببة » وهو كا اسلقنا القول معين غزير لا ينضب وله فعل 
لسو توس الجاهير . سمعته الماهير العراقية » بعد طول قطبعة مع مصر 
.وسورنا في العهد الماضي وبعد الحرب الباردةالتى احتدمت طويلاً بين العراق 
والمهورية العر بة المتحدة »> يحدثها عن « تلاق الثورتين » ثورة هصر وثورة 
العراق » وعن القومية العريمة المستقلة الحمادية » اللاشرقية واللاغربمة . 
.واتوقفت انظار العراقيين وحركت عواطفهم المكبوتة طلاقة لسانه وحماسته 
في الحديث عن الوحدة العر ببة الشاملة من المحيط الى الخليج » وهي عين الوحدة 
التي طالما سخر بها المبداوي اثناء محاكمة عبد السلام عارف يدها فى جرع 
الحائات وهو بردد بلبحة تنضح بالهزء ب لاي 
الى الخاي الذي عتاز به العسكريون )من المحبط الى الخليج . . 

اجتذب عبد السلام عارف جماهير العراقبين يخطبه وآرائه الثورية الجديدة. 
-فقد ضرب فببا على اوتار حساسة في سواد الشعب العراقي الحروم . قام يحدثوم 
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حي ن المساواة فمقو ل : ولا مزارع ولا قصور » لا سيد ولا مسود » لا فخفخات 
ولا.زعامات » الحيم سواسية في ظل ثورتنا الخالدة » الى آخر هذه الضروب من 
قخويق اروم ,والمعذب والمضطية وقنيتهم بعل جديد واأسلوب جديد وعيش 


وَحََمَقِ . 


كان عبد السلام عارف مّحما يكل وضوح اتحاه العبد الناصري السائد ف 
مصر ثم في سوريا يحكم الاتحاد المصري السوري » يستوحيه وبسير على متواله 
ويحخاول ان يدفع بعجلة ثورة ١4‏ تموز نحو التلاقي معه. ولكن عبد الكري قامم 
وعقداءه المربوطين به » وعلى رأسهم فاضل عباس المهداوي ووصفي طاهر 
وصالح العبدي وطه الشي اختاروا طريقاً غير هذه الطريق ».ورسموا خططاً 
عير هذد الخطة» فقاموا يحدونمن غلواء القوممين العرب ويخفضون من اجنحتهم 
ويقصوم شيئاً فشيئاً عن المناصب الاساسية ويحلون الشيوعيين حلهم . 

وسارت هذه السيامة بسرعة فاذا الثورةتزداد احمراراً» واذ بالشوعبمين 
يخرجون من محابتهم ويسفرون عن وجوههم ويتطاعون الى تولي زمام السلطة في 
العراق . فاما تم أقصاء عبد السلام عن الحكم بإقالته من منصب ننيابة رئاسة 
الوزراء تم من منصب وزير دفاع ثم تحريده من كل سلطة ونفوذ » نزلت بالقوممين 
:العرب أسّد الضريات وانقلب علمهم قاسم واعوانه ايما اتقف لاب » حت باتت 
حار يهم هدف المسؤولين وديد هم وكل مقصدمم . وكان المبداوي على رأس 
المتقلبين » واثيت انه متحمس للتنكيل بالعبد السلاميين اكثر من سنده ومعامه 


: عبد الكريم قامم » وقد كان قبل ايام معدودة يشيد بذ كرهم وحمي ناصرهم 


ال من تأصبهم العداء قبل الثورة . معو عن ا 
2 7 


مسق عند اللاء عارف الى المحكة بتهمة محاولة اغتيال الزعم الاوحد عبد 


: الكرم “قاسم وتدبير مؤامرة لقلب نظام الحم . حاكمه المبداوي شر مخاكمة 


-وضابقه اند المضايقة ؛ حدق انتين امن الحك بأعدامه حكا لم ينفذ بعد ومازال 


رهن مثيئة اللواء قاسم » كغيره من عشسرات احكام الاعدام الصادرة عن محكة 
المبداوي والماقبة حتى الساعة..دون تلقيل . 

وتفصيل القضية ان عبد السلام عارف لما اعفي من مناصبه واقصي عن 
الح عبّن سفير ا للجمهورية العراقية في بون العاصمة الموقتة لالمانيا الاتحادية » 
فرفض التعيينوقاومه وسعى لدى الاواء قاسم للعدول غنه... ولكن عبد الكرعم 
اصر على ابعاده من العراق وتَسلك بقرار ابفاده سفيراً الى المانما الغربية .. وقد 
حدث في المقابلة الاخيرة التى سبقت سفر عبد السلام الى اوروبا » ان اشتبك 
عبد الكريم بعبد السلام وتعاتيا وسمعت صبحاتها ... ثم بككى عبد السلام من 
فرط أله وخيدنه وشهر مسدسه لمنتحر »© كا يقول هو »2 وليقتل عبد الكريم 
قاسم يا يقول المهداوي والادعاء العام وقرار الاحالة الى الحا كمة . 

ودخل الضباط والجند اا >معوا الضحة وحردوا عمد السلام من سلاحة . 

قال عمد السلام عارف يدافع عن نفسه أمام المهداوي : كلا ! معاد الله ان 
اكون حا ولت قتل عبد الكريم قاسم . لقد استيد بي الآلم ففكرت بالانتحار 
وشرعت قبه . ولو اردت ان اقتل عمد الكرم لما كان اسبل علي غَل من ذلك لآنني 
5-3 حانيه . .. 

وصاح به المبداوي : بل كنت تريد قل الزعم الأسي ولا فا عفان 
تنتحر فى غرفته ؟ اتتحر في بيتك ان رمت الانتحار .وما معنى أن تشبير 
مسدسك حين ادار الك الزعم ظهره ه 9 يا ناكر الجمل » لقد اردت اغتيال بطل 
ثورتنا الخالدة » ي يخلو لك الجو وتقد م العر اق لقمة سائغة الى الطامعين . 

كانت تلك المقابلة » م ذ كزنا منذ فليل » مخاولة قام بها عبد السلام لحمل 
اللواء قاسم على الغاء قرار انتدابه سفيراً الى بون . ولكن قاسم اصرا على اركف 
مخرجه من العراق ببذه الوسملة السياسية . وقد ظل عل زآية هنذا جتى بعد 
حَادَكة المتيوض ..راقيل على عد انلام بلإطفه ريطيب خاطره وندعوه الى 
الامتثال لامر تعمينه والذهاب الى بونحقىتبدأ الامورحمنا ثم يكون لكل حادث 
حديث . عندئذ قبل عبد السلام السفر الى 55 بغداد الى 
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الزووياء وله يكن راضا عن المنصب ولا مصمما على البقاء قبه لآنه 
جرد منفى » ولو اوروسا » ويجركد وسيلة للتخلص مله . 
الى بفداد وينزل من الطائرة دون طبل ولا زمر » ويذهب الى داره من طريق 
جانئبية » دون ان يعم احداً من المسؤولين في بغداد بعودته . عندئذ صدر الامر 
بتوقمفه وبدأ اعداد العدة للحا كنته بتهمة محاولة اغتبال الزعم عبد الكريم ! 
قال المبداوي مخاطباً عبد السلام : لقد عدت خلسة الىالعراق لتنفذ مؤامرة 
وتحاول اثارة الاضطراب والقيام يحركة عصيان لقلب نظام الح وتسلم البسلاد 
لعيد الناصر »منسمح لك بالعودة؟ و كدف تعود دون اذنولا اجازة ؟ لقد خنت 
تحاول من جديد اغتمال الزعم بعد ان اخفقت .في محاولتك السابقة .. متآمر » 
نأكر جميل . انك لم تكن شيئا في الثورة » ولست انت واضم خطتها . فالزعم 
وحده هو واضع الخطة ومنفذها ٠‏ انه هو بطل الثورة وماانت الا دعي .مادا 
كنت تغفل اسم الزعم في خطبك ؟ كنت تريد ان يصفةوا لك وحدك ويذكزوا 
اسعك وحده . تريد الامجاد لنفسك ة اناني » مدعي زعامة . اتتى شر من 


وصاح عمد السلام مقاطعا والغصة في صوته : كلا م اتآمر على الزعم ! انه 
زعم ثورة 1 تموز الخالدة وانا من هذه الدثورة والمها » فكيف اتآمر على زعيمها 
ويطلها ؟ انني اعلن ولاني واو كد تعلقي بالزعم عبد الكريم قاسم وثورة ١6‏ تموز! 
انني لم احاول قل الزعم اف يد من يحاول قتل الزعم ! كنت اردد الانتحار 
لما اخرجت مسدسي . وقد ادرك الزعم نف-ه ذلك حين جاءني مبدثا ملاطفاً » 
وراح يقنعني بأنسفري موقت وليس سوى مسألة بضعة اسابيع وينتهي الامر 
واعود الى العراق . ولو كانت هناك حقاً محاولة اغتبال هل كان الزعم يأتي الي" 
وبربت على كتفي ويحدب على ويخاطبني بروح المودة والإاخاء ويناشدني باسم 
الاخوة القائّة بيننا وباسم الثورة التي قننا ها معا ان؛ اذهب الآن ثم يتدير هو الامر 


بعد حين ! » 

والحى أن هذه الناحية من الحادثة اثارت » اثناء محا كمة عبد السلام عارق» 
جدلاً قانوننا ظبرت منه فضيحة تتناول اساس اخالة المتهم الى ال خا ككة '. فقد 
وفعت حادثة شُهر المسدس » ايا تكن الغاية منبا »> قبل ان يسافر عبد السلام 
الى المانيا سفيراً لبلاده فبها . ولو كان في الحادثة مأخذ عليه واتهام له بمحاولة 
اغتبال رئيس الوزراء القائد العام وزير الدفاع » يككون قد ذهب الى اورويا 
موفداً اليها بقرار رسمي بوصفه سفيراً معتمداً» وهو حامل على عاتقه تهمة طويلة 
عريضة كفملة بأن توصله الى المشنقة . 

والتناقض في ذلك واضح . فإما ار يكون عبد اللام بريئا من محاولة 
الاغتيال ويكون الزعم مقتنعا بذلك حت عمّنه سفيراً معتمداً لبلاده والح علمه 
في تل هذا المنصب » وفي ذلك ايلاء ثقة واعتراف بنزاهة » فهل بوفد سفيراً من 
هو متهم بجريمة 9 او ان يكون عبد السلام مذنياً والزعم مقتنعاً بذنبه قيجحب 
عله تقديه الى المجحاكئة فى ذلك الحين » حى ولو اسقط عنه حقه الشخضي لأن 
هناك الحى :العام » لا محا كنته بعد عودته الى الملاد بتهمة كانت في حي المنتفنة 
عنه لما اوفد الى الخارج بصفة سفير . 

كتدت بومذاك في حقل تعليقي السياسي المومي في « الحياة » وهو الشقفل 
المعروف ب « دنما العرب » في هذا الصدد : 

ه ليس وقع الى على العقيد عارف في اوساط العراق هو موضوع 
البحث هنا . فالاحداث نفسبا تتولى ترحمته . واستقالة الوزراء السب 
( استقال يومها ستة وزراء مزحكومة قاسم احتجاجاعلى ذلك ) هي الحدث 
الاول وقد تتبعبا احداث اخرى لا تقل ثأناً عن التبديل الوزاري . اما 
الموضوع فهو الحك ذاته . ففي الحي » والحق يقال» نواقص كثيرةواخطاء 
اكثر منها تجمل الملصف يوجز وصفه بأنه حك سماءي , 

ان من تابع وقائع محا تمة العقيد عارف ليدهش حقاً كيف يصدر حك 
بالاعدام في قضية لم تسند الاتهام فيها أدلة تذكر بل قامت ادلة اقنعت حق 
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المحكة المبداوية ببراءة المتهم من تهمة التآمر . 

ويقينا لو ان الحم لم يكن قطعيا ولو افسح المجسال لطريق من طرق 
المراجعة الاستئنافية في امرهلقضى المأ نف المهم ببطلانه ولو لهذين السيبين : 

الاول - انه لو كان حة] في حركة عارف عند قاسم شروع في اغتيالاو 
حتى حاولة اغتيال اقتنع بها قاسم لما توانى عن ضبط الحادثة رسمياً ساعة 
وقوغية » رركا ارقن عل قرار كدق غارف سق ب ,آذ كيك واقفة مفيذا 
لملاده من حاول اعثيال زعم هذه الملاد 0 

والثاني - كدف تثبت للمحكة براءة المنهم من تدبير مؤامرة لقلب الحم 
ولا تثدت لدبها براءته من محاولة اغتمال من اذا اغتيل انقلب نظام حكه من 
دون ريب ” 

الحتى ان الحم لايمت بصلة الى رزانة الاحكام وعدلها . وان تككنعدالة 
الحكة العسكرية العليا الخاصة قد خانتها » فالمنتظر من عدالة الزعم قاسم » 
وهو إدرى الناس يصديقه ورفيقه العقيد عارف » الا" ونه . » 

© 

وان لهذه النقطة الاساسية في قضية العقيد عبد السلام عارف لشأناً بزداد 


خطره واثره اذا رجعنا الى تفاصمل الحا كمة . فقد دلت هذه التفاضبل على ان 
تهمة التآمر بعد عودة عبد السلام من اورويا الى العراق خلسة » لم يقم علبها اي 
دليل بل ولا ثيه دليل » وان المحكة لا تملك اي مستند للحم على عبد السلام 
عموحب هذه التبمة . فالحكم بأعداسه م ستنند في الواقع »الا الىحاوله اغتدال عبد 
الكريم قاسم » وهي تهمة انمدمث » يا قلنا منذ حين» بمحزد تفاهم قاسم وعارف 
فور الحادث وبمجرد ذهاب عبد السلام الى اوروبا موفدًرسميا معتمداموثوقا به. 


تضاف الى ذلك واقعة اخرى » هى انه لو كانت هناك شببة بوجود محاولة 


:اغتيال حق » لكانت الحادثة سجلت في نحضر ضبط رسمي في حينها . وم يكن 
شي قضمة عارف حضر ضبط ولا جَرء من وشقة كهذه .. 


ولكن هل المناقضاتااو الخالفات القانونية هي حة) ما ينقص محكةالمبداوي 
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اما المصادمات بين المهداوي وعبد اللام فم تكن بالكثيرة . فقد تحب 
المبداوي ات يبالغ في اهانة المتبم » وكان بعد محتفظاً شيء من ضوابط فكره 
ولانه وشيء آخر » ولو قليلآً » من مراعاته مقام عبد السلام الادني . على ان 
هذا الشيء القليل وذاك قد تبددا بعد حين اثناء الحا ئات التالية ولا سما 
حا كات المنبمين بالعصيان في الموصل مع عبد الوهاب الشواف. ولعل” المهداوي 
أراد ان يستدرك ذلك « التقصير » الذي ابداه اثناء محاكمة عبد السلام فجعل 
من عبد السلام بح طكلامه وسخطه ومدار حملاته والسبمل الى تمحمه على الجمهورية 
العربية المتحدة وكل من لف لها 

لقد صارت عبارة « الخائن عبد السلام عارف » ابسط السباب والالقابالتي 
يوزعها المبداوي بناسبة وغير مناسبةعلى الزعم الثاني في ثورة العراق . ولاتسل 
بعد ذلك عن « تسايبح » المهبداوي الباقية التي يخص بها عبد اللام : عميل 
الامتعار » المتآمر الحقير » هدعي القومية العربية » المتعصب الاجير » تاربع 
عبد الناصر الامين » عممل العفالقة ... كان بريد ات يقدم العراق لقمة سائغة 
لعبد الناصر ... وحدة عريمة » ماسونية » من الخسط الى الخليج » الى آخر 
الملضة الميداؤية : 

وقد تساءل المبداوي يوما » وكان ذلك في جلسة الثالث والعشرين من 
حزيران » اثناء حاكئة دفعة من دفعات الضباط المتبمين بعصمات الموصل : ما 
مغنى ومن المحبط الى الخلمج» ‏ انها تعني اميراطورية الوحدة العرببة التي يزيدها 
المتار الصغير ... ماذا عملوا لفلسطين والجزائر ؟ هل ساعدوا الجزائوبيين 
والعممانبين ( الجزائريون الذين يقاتلون الفرنسيين والععانبون الدين يقاتلوف 
الانكليز ) كا ساعدتهم الجحهورية العراقية ؟ ولماذا كل ثيء هادىء في 
جمبة « الماسونية » المتحدة واسرائيل ؟ . وماذا يفعل الجنرال الامبراطور 
ناصر الدبن شاه ؟ 

وفي جاسة الخامس عشسر من آب ١5094‏ كشف المهداوي النقاب عن وجود 


ما أمماه « وثيقة رسمية » عند عبدالكريم قاسم ارسلتها سفارة المهورية العربية 
ا متحدة في بغداد الى حكومة القاهرة تنبىء بأن عبد السلام عارف سبطغئ على 
قاسم وصحبه وحينئذ يتولى ضم العراق: الى المهورية المتحدة . وقال : نعم » 
كأتوا بريدون ضم العراق الى الامبراطورية الموهومة كأنه ارث ورثه عبدالسلام 
عارف وجماعته من باهم واجدادهم ... كانوا يبريدون وضع الخيز على الشحم . 
ولكن الشعب العراق متنبه “ ذكي » يقرأ الممحي ! 

أرادوا ان يضعونا لقمة سائغة في افواه الحتكرين المصريين الجشعين الذبن 
طلغت من أجليم الوسندة الكاذية الفازغة ...ناكل الجبل ‏ عبد السلام'عازق * 
والاقطاعي رشمد عالى الكيلاني والخائئ القذر المجرم عمد الوهاب الشواف 
( حى الموتى لم ينحوا من لسان المبداوي ) اشتغلوا لضمنا الى « الاميراطورية » 
وها زال اسيادهم يعملون على حبك المؤامرات » ولكن الشعب والزعم لهم 
اهيا 

ومن مآخذ المبداوي على عبد السلام عارف انه ييز بين الاكراد. والعرب 
والترمان وغيرهم . قال المبداوي نند”د بأحد المتبمين اثناء محاكمة الزعم 
أظم الطبقجلي في قضية عصيان الموصل : عقليتك مثل عقلية عبد السلام 
عارف «انتم وحد ... ونحنوحد» !كلا" فالجيع سواسية في الجهورية الخالدة. 
لقد وحدتهم الثورة فلا فرق بينهم ولا قميز . 

قالها المبداوي ولما يكن قد مضى سوى اسبوعين على مجزرة وقعت في كركوك 
عسبب التمميز بين كردي وتركاني وذهب ضح.ءتها | كثر من مائة تركاني قتلوا 
وجروا بالحبال في الشوارع ( سحلوا) وعلقت جثثهم علىالأشجار واعمدة الكهرباء 
وقد مثل بها وقطعت بعض اوصاطا شر تقطيع » ودفن بعضهم أحياء . 

أجل ل يكن قد مضى سوى اسموعين على مجزرة 0 تتحرك لها شعرة في زأس 
البداوي ولا على عليها بكلدة من كلمات استثكاره وهو من عرف بدقة انتباهه 
لكل صغيرة و كبيرة في العراق » ورغ ان عبد الكريم قاسم استنكرها و34 
سيا اشد التنديد و جمع من الصحافيين ثم في عدة خطب وببانات . 
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وبلغ بالمبداوي الحقد على عبد السلامعارف حدا أخرجه عن طوره اخمانا. 
قال في الجلسة الرابعة والعشرين بعد المائة يوم اول تموز وه9 > وكات نحا كم 
العقند +مل الخشالي ورفاقه بتهمة العصمان في الموصل : 

- كيف تريدون أن نرفى يتبديل دواتنا بأقلم . يريدون أن يحه_اوا من 
العراق الأقلم الشرق في الجبورية (الباب الشرجي !) العراق الذي داق ممنى 
الحرية » العراق الذي يعني باللغة الدوهاةبلآت القعش' . و القبين تسر الى كل 
التواريخ في العام والى جميع عقليات الشموب التي شبهت الحرية بها . 

ان البشر .منذ وجوده يقدس الحرية ويشبهها بالشمس لآنَ الشمس اعظم جرم 
سماوي ومن اهم العوامل الت تديم الحباة » بواء لليشر ام للحيوانات ام 
للطيور أم للنباتات» بل للوجود جضيعاً. ... بريدون ان يبدلوا امم العراق الحبيب 
الى الاقلم الشرق . سخمف ! الوحدة التي تنشدونها هي وحدة المك الفاثئي 
الذي يسير في ركاب الاستععار . » 

وانطلق المبداوي عدر فى حملته ويخلط موضوعاً موضوع . شيرح الاشياء 
شرب] بدائما ساذجا ؛ ويتحدث عن حقائى ووقائع عمره! من حمر الشمس * 
كشسرحه خصائص الجرم الشمسي و كيف انه حموي للانسان والحيوات والنبات! 

قال متابعاً حديثة عن الوجدة العربية . 

« ان المؤامرة الى حاكما الاستعار الاتكليزي الاميركى لإهام الامة العربية 
ان وحدتها ستتحةتى بهذا الانطلاى الناصري الذي ابدل الحكم من نظام ملك 
فاسد. الى حم فاشي رجعي افسد من الجكم السابى... 

الوحدة العر ببة الحقيقية هي وحدة الشعور بكافحةالاستعار والرجعية 
والاقطاع . وما اكثر البلاد انين الني ترزح تحت هذه العوامل المسستة للامة 
العربية 9 الوحدة' العرببة كذب ودجل ومؤامرة استعمارية . وهدفك اا الجبناء 
السخفاء التتكمل بعنصر كريم » عنصر الاكراد بحجة مكافحة الشوعية » حجة 
نوري الماطلة وحجة الرجعية والاقطاع . » 

ولامبداوي حديث آخر عن عبد السلام عارف والاكراد والتوحيد قاله في 


سد يه اس 


الجلة المشر ين بعد المائة اثناء نوبة مننوبات تهجمه على المهورية العربية المتحدة : 

5 السلام عارف يتصلل سعض اخواننا الاكراد ويمنيهم 5989 
2 فم في العراق ويتحدث معهم حديث الاطفال . ولكن ما اننىي احب 
الاطفال فانني اقول انه حديث الاطفال غير الابرياء .. .« ما علينا بكم ولا علمك 
بنا. تحن وحد وانتم وحد . » دل هذا وارد في هبدأ او نظام او حك ؟ وهل 
هذا منطى لرجل «-ؤول ؟ وهل هذا عقل لمتزع في قومية اعتدائية ووحدة 
موهومة سداها شبوة الحم المطلق الدكتاتوري ؟ كان بريد ان يكون نائيا 
رئيس المبورية المنحدة في العراق .. اي لغراب البين ! شببه الشيء متحذب 
المه !وهو مثل يمن بهالمبداوي وقد اعتادان برداده مرة بالاقل كل حلستين ).. 
هده العقول كانت تريد ان تح العراق » ورءجال العراق قوم احرار ومفتكرون 
ديموقراطيون لا برذون بأن ترجع بلادنا الى العصور الفاشية الرجعية التي لا 
:تجمها مصلحة الشعب بل .مها الحم والسمطرة والنفوذ . 

اثنا نحن القوميون الحقمقبون » ولكننا قومبون متحررون » وكل قوصة 
متعصبة هي ضد الانسانية وضد الديموقراطية والسلام . اننا مع جميع القوصات 
وقد صهرتها ثورة ١4‏ تموز في بوتقة الاخاء الوطني والمساواة بين المواطنين قِ 
الحقوق والواجبات . العرب والا كراد والتركان والاشوريون والارمن والصائئة 
وغيرهم » كلهم اخوان تحت لواء احمهورية الخالدة . » 

فاعق ذاكر القوميات والعصبيات والاديان الختلفة في العراق يقدر عدد 
الأكراد بملبون ونصدف » والتركان بمائة ألف والاشوربين والكلدان بثلاائة 
الف » والارمن بثانين اله واليزيديين مخمسين الفا والصابئة مخمسين الفا ... 

وفي جلسة من الجاسات الخامية اثناء حا كنة العقيد الحشالي وصحبه » اقام 
الميداوي نفسة شاهداً على عبد السلام عارف » ولو بعد زمن طويل من اتتهاء 
محاكمته والحك إعدامه » فقال : « كان هذا الارعن السخيف يتبجح بأرن 
انتطاعته ان يعزل الزعم قاسم لانه كان يذهب الى الالوية ويزورههما وبسمع 
الهتافات للأورة وتعلق الناس بها . وقد اعتاد في تصريحاته وخطبه العديدة ان 


0-1 كك 


يلوح يزعامة اخمه الاكبر جمال عد الناصر . لقد قال لي ذات مرة : أليس 
سخمفا ان ينام عبد الكريم قاسم على الارض ؟ ( اشتبر عن اللواء قامم انهينام 
غلى الارض تقشفاوانة لايتام سوئ ثلاث او اربع ساعات ويقفي بقبةاليوم 
في عمل دام . وقاسم غير متزوج ومعروف بانطوائه على نفسه وشذة تعلقفة 
بعمله ) انني استطيع الآن ان اعزل قاسم . » اجل قال لي عبد السلام 
عارف ذلك بنفسه ... كان ينادي : ديموقراطبة » اسلامية » تعاونية سماوية 
الهمة . وقد قال لي الاخوان المثقفون الشرفاء مراراً : اسمع با فاضل ماذا يقول 
عبد السلام » وكيف بدأ ينحرف.. ولكني / اكن اصدق ولا كنت قد فتحت 
الرادبو لاستمع الى عمد السلام يلقي خطبه في الآلوية. 

ثم لقبته ذات يوم فواجبته بالتحية والعناق.قلت لاب ان برجععن غيه .. 
واذا به يسألني : فاضل نهارت ماهر شموعي اذا تركتموه 9 فلان شيوعي 
أبعدوه ! 

وازداذ عبد السلام تصلفاً لما خرج تسعون الفا من اه الي لواء السليانية 
لأستقماله بوصفه رسول الثورة .. لقلى الثورة ! وقد اثنت فعلاً انه ل يل 
النصح . فلكم نصحه الزعم ولككم ارشده الى الطريق المستقم ولكن ... وهنا 
حادت ذاكرة البداوي بدت من الشعر مناسب . : 

د لا تنتبي الانفس عن غبها مام يكن منها لها زاجر » 

كانت محا تمة عبد السلامعارف سرية. وقال حكام العراقفيتبرير ذلك. . «ان 
من الضروري تحنب كشف اسرار الخلاف وشدته بين بغداد والقاهرة.» ولكن 
اوجه هذا الخلاف بدأت تتكشف وتتضح في الصحف والاذاعات بعد حين . 
ولما حمي وطيس المعركة الباردة اجيزت اذاعة وقائع الحا كمة السرية يا سجّلت 

كانت عبارة « اخي الاكبر » هي الصفة التي دأب عبد السلام عارف على 
تسمبة عبد الكريم قاسم بها اثناء دفاعه وتنضله من تهمة الشروع في قتل الزعم 
قاسم .وقد <درصعارف ف الدفاع علىان بوضح نقطة طالماترددت عنها الشائعات 


#اء مو لاه في الالوية » وهي حقيقة دوره في انقلاب ١6‏ تموز . 

قال عمد ااسلام في دفاعه » بروي قصة الثورة : 

ابر الثورة هو زعيمنا الر كنعبد الكر يم قاسم ومنتشدق بغير ذلك فهو مارق. . 
لاي 1تلك سمهتم عدبا الكثير » وكل يدعي الوصل بها . وفعلا قد ساهم 
كثيرون بها . و كثيراً ما كانت تعقد الاجتّاعات للهيئة العليا وتتكون النتائج 
تظرية ويكون معظمما جدلاً . وقد انسحب ضباط عديدون من الهيئة فكنت 
تألم واصر على رأبي بضرورة تنفيذ الثُورة وباقرب وقت وزعيمنا يؤيدني. 
واخيراً قال لي الزءم : دعنا نجاملهم كأخوان» ولكن العمل الحاسم بيني وبينك 

وقعلاا حاول كثيرون من ضباط الثورة مهرفة وقت الحركة: وبومها فابينا 
الاجابة » وكانت غايتنا الاساسية الكجان والمباغتة . وانما اكتفينا يتبليِغ 
انضباط القليلين جداً والذين عليهم واجبات التنفيذ . وقد عبد الي زعيضا 
ليغ والتنفيذ والحكة الحترمة على علم بذلك » فكان واجبي ايضا ان اسيطر 
عنى جحقل اللواء العشرين » واعزل مقر اللواء واتسم قيادة جحفل اللواء تنفيذاً 
السبطرة على بغداد » ببِنا كنت آمر الفوج الثالث من اللواء.. ! 

وَمم كن اللواء يلك العتاد إلا فوجى ققد .دبرت له العتاذ من قمل وحسذت 
يِل الل اقطماج اللسفة ف امراقويا :كانت مابس القت ف قاد 
:تي معنكر الرشمد » لا تملك العتاد-هي الاخرئ » فكاتت الاشارة نينتا بتطسق 
لحرة أن ارسل المبم العتاد . قمك م 2173 بوامظلة الملازم باسين العبدلي . _ 

كدذّلك وزعت العتاد على بقئة الوحدات . وقد تأخرت الركة بسنب تأخر 
إعتقال آمر الفوج الثاني العقيد الر كن ياسين حمد روف على يد الرئيس فاضل 
إلاتي والملازم كريم جاسم المكلفين بهذا الواجب > فاضطررت للذهاب بنفسي؛ 
3[ :وعرضّت عله الاشتراك معنا ولكنه رفص ذالك فاعتقلته واغلنت: نفسي آمراً 

وكان في اثناء ذلك قد تم عزل مقر اللواء العشرين حسب الذطة . ونسبب 


خساع الوقت كاد الضماط الذين كنا على اتفاق معبم في التنفيذ يعودون عن موقفبم 


لس اه اس عبد المبداوي <؟١»‏ 


لولا ادمراري ل ا أعيدو لاك لا ا الو 

مم القطعات التووي, نكهيدا التنقيك دوقت السبطرة على بغداد والاههداف المطلوية 
عن القلة ارسي :رفحت التزرى»' زليه زعنها »كل مكان من 
العراق . وكان مقري انا في الاذاعة منتظراً زعمنا وقائدنا بعد اذاعة البيانات 
والموقق الشحب والتوجيه حب الخظة ء ااه أحيرته بالوقف ثم توحه الى 
وزارة الدفاع وطليني فذهيت اله . وكان اشتغالي معهروحياً ووطنما واخلاصاً 
اخويا » الله على ذلك شهيد ... والله كنا زاهدين في كل نيء . وفد طلبت 
ان ايقى آمرآ للواء الشيرين ولكن اراذة رعنيتا آمك إلا: ان تكو معنا على 
الدواء فتفذت ما أزاد وصرث اثبا ومعاونا ووزيرا له.. .وقد قدمتٍ استقالتي 
من الوزارة بعد تشكتليا يقبن ولك ازاءة اخ الأكيز. اعيرتي على ع 

كنت قد أعلنت منذ الموم الأول للثورة ضرورة رجوعنا بحي 
فكشيف تقاس هذه التضحمة » وقد تركات سيعة أطفال وزوجة ورضّما وا اها 
وأبا شخاً وقنا بالثورة » وبأمر زعيمنا وقائدن عند الكريم ل م 
هذا ان يقوم عبد السلام » جزء عيد الكريم الذي لا ينفصم عنه » بعمل سيء 
الى زعممه والى جمهورلته ؟ 

وانني لأعلنها كامة واضحة قاطعة انني بوصفي رجلا م لم يكن فيه 
اتصال بالاأحزاب قبل الثورة ولس صحمحا! اني اتصلت بماعة وقدمتها على 
سوااها . © 

ولقد نفى عمد السلام .هذا وجود اتصال.له يحزب البعث العربي الاشتراكي 
الذي اتهم بانه كان يشتغل معه لضم العراق الى الجهورية العربية المتحدة »“ولكن 
المعروف عنه جمداً انه كان يؤيد البعثيين وان البعشين يؤيدونه » وان جريدته 
« الجهورية» كانت تاضح الازاء البعقة.. 

ولا بد هنا من كامة في موقف عبد السلام عارف من الوحدة والاتحآد . 
فقد نادى بالوحدة ودعا المها في خطبه اثناء تحوله في ألوية العراق وفي صححفته 
وفي كل أحاديثه . قال عن الوحدة والاتحاد في دفاعه امام , 


دوو 


ولت من يبرون الرأي العام على قبول اي شككل من اشكال الحكم' 
وخاصة اننا فى فترة انتقال . فان كان لي رأي فبو رأبي بوصفي احد المواطنين . 
الل اسرح إقاذا بالرسية قوزا . وعلى كاباق #المتشيم المحكة الرجوع 
الها . لقد كنت اقول اننا نحتاج الى دراسة وزمن طويل والى صير واناة » وان 
مانريده الشعب هو ما بيوؤٌخذ به ... واذا نظرنا الى دستورن فالمادة صرمحة قمه 
دهن اله براق سق لة يطلا من الابة العربية . وقد تكون الوحدة على عدة. 
شكال وهنها ما نراه الموم في الهورية العربمة المنحدة » التي قسمت الى اقليمين. 
بدن ينص دستورنا صراحة على عدم التحزثة . 

والامة العريية امة واحدة جمعاء وليس هناك منحدود او اقلممية او تحزئة. 
فحمروربتنا مبدأها عام شامل » وهو ان الامة العربية جزء واحد فان تقسمت 
الذرة في العم الحديث فجمهوريتنا لا تتجزأ من الامة العربية بتاتاً » وهذا ليس. 
رأبي فقط بل انه سياسة الحكومة الصادقة . فلو كنا امة واحدة من الخليج الى 
المخيط ( وهذه العبارة اشد ما يهزأ به المبداوي ويتنكر له ) لما عانينا الامرين 
من الاستعمار ومن هذا الوضع الاجمّاعي والاقتصادي... » 

على ان دفاع عبد السلام م يحده فتيلآً » وح المبداوي > احد ضماط الثورة. 
البسطاء الدين م يكن لهم كبير دورفيقلب الحك» باعدامه بعدان قررت الحكة 
تجرعه بالخروج عن مبادىء الثورة » ونحاولة اغتيال زعممها الاوحد . 

على ان قرار الحكّ تضمن اشارة تقدير الى دور عبد السلام في الثورة مع 
توصمة الى الزعم الاوحد بالرآفة به . 

ولقد كا نعيد الكريم قاسم عند حسن ظن المحكة بهفلم يصدق<ت الساعة» حك 
الاعدام » وتحدث في مناسءات عدة وبعبارات مؤثرة عن الرأفة بعائلات 
عشرات المحكومين بالاعدام الباقية اضتاراتهم جمدة على مكتبه » وعن الرحمة- 
ووضعها فوى العدالة وفوق القانون . 


0-6 الحم ما سه سيد وراتحاء سسا اشاس سوير عل ل حبقا ---سنانوث -. اسه جا كه ونللين سما #تززوم ها عت يوست كنع ع 


نا 


مع اجمالي ورفاته 


من رجال العبد الماضى الذذن وقعوا فى بد المبداوي » فاضل المالى وتعيد 
القزاز وبرهات الدين بش اعبات ويهجت المطيه خليل كته واحند عتتار بن 
.وعمد الجلدل الراوي . وقد حوكوا بتبمة افساد الحم والاشتراك با-آمر على 
سوريا لضمبا الى العراق وتوريط الجيش العراق وسلامة البلاد في ذلك > ودقع 
اموال الى صحف وألى اعوان للحسكومات السايقة اثتر كوا بالتآمر لقلب حكومة 
.دمشى . وقضت الحكة بإعدامبهم إلا عبد الجليل الراوي فبالسجن سئة واحدة 
أذ" لى دمت علمه اشتراكه بالتآمر ولا بافساد الحم . 

فى كل هذه القضاءا كانت سوريا هي احور ».و مشروع الاتحاد العر اق انموري 
-82 العماد » والى جانيه سماسة العراق القائة على التعاون مع الغرب وعقدميئاى 
-بقداد المعروف . ولقد تولى المبداوي وماحد امين اثناء احا كمة في هذه القضايا» 
:عيمتين اسأسشين : 

- الاولى فضح كل من له علاقة »من قريب او يغيد- » عمشمروع اتحاد العراق 
وسوريا » في مختلف ادواره » وكشف مخابيرات وزازة الخارجية العراقية في 
العام ه4١‏ والعام ١465‏ وبعض خابراتها في العام م5١‏ . 

- والثانية التبجم على كل ما هو غربي و الطعن في سباسة المعراى القائمة على 
التعاون مع بريطانما والولايات المتحدة ويث الدعاية للاتمحاد السوفياتي و الالويح 
بالتعاون معه ومع الملدان الدائرة في فلكه . 

ولقد ابدى ماجد امين » بالأخص فيهذا المقام » حماسة شديدة تتفق ز ميوله 
الشموعمة. فالمشهور عنه انه شبوعي سواء أكان مسجلا ومر قارسميا ام م يككن. 
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وقام فاضل المبداوي » هو الآخر » بنصيب كبير فيحملة الدعاية للاتحاد السوفياي. 
والشبوعيين اطلافا وني اطرائم والاشادة بمسالمتهم واشتغالهم لسلام العام . ولا 
عحب فنظارة محكة المبداوي شبوعيون بنسمة تسعة وتسعين في كل ماثئة > 
والتّافون والمصفقون له شيوعيون جميعاً . وقد صارت الصلة وثيقة جداً بين 
المبداوي والشيوعمين ولو م يكن شبوعياً . وكاد مصيره دكون مربوطعً بمصيرهم. 
ومصلحته مرهر نة بمصلحتهم . وانك اذا طفت العراق البوم وامتشسعت الى ارا 
الناس في المبداوي ومحكته لم تحد من يحبه او يسانده او يتحمس لهغير الشيوعيين » 
ولو الى حين...أما الماقون فسكرهونه ويعتبرونه طاغوت العراق ويخجلون من. 
اانه الختنة والاشد.من: النثقة : 

ولقل ظل المبداوي على تعلقه بالشيوعيين حتى النباية ورغم السخط الذي. 
أثازته عليهم حوادث كركوك الدامية . وقام في الجلسة الحادية والاربعين بعد 
المائة بوم الرابع والعشرين من آب » اثناء محاكمة الزعم ناظم الطبقحلي ورفاقه 
بتهمة ماندة العقيد المتمرد عبد الوهاب الشواف » يدافع عن الشيوعبين في. 
شخص « حجماعة انصار السلام » فيقول : 

د ولماذا قام جماعة الموصل يعارضون مهرجان انصار السلام؟( سكانالمودلفي. 
. كرغي الساحقة إما مسامون من السنة او نصارى وجميعهم متمسكوتن ياهداب 
الدين ولا يطيقون الشبوعية ) لقد قام انصار السلم يمبرجانات عديدة ©» سواء في. 
بغداد او في غيرها من ألوية العراق دون أن يحدث حادث يعكر صفو الأمن . 
فأتصار السلام » سواء في العراق او في العالم اجمع جماعة مسالمون لهم اهداف. 
انسانية ساممة . ومن ذا الذي لا يدعو الى السلام في العام ؟ حتى الاسلام 1 
وح بغداد تسمّى بدار السلام . وحق التحمة بين المسامين والعرب اجمعين تبدأ 
باللام ... السلام علمم ! وعلم السلام . . هل يعني ذلك : الشبوعية علمم! 
ولك الشوعية ؟ ورحمة الله وبركاته ماذا تعني ؟ هل تعني رحمة مار كس ولمنين. 
او ستالين او لجاز والآخرين 9 
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السلام لا تخدع احداً . ان اللشرية تتوى الى السلام العالمي منذ الخليقة . ومن 
اراد الادلة قلبطالع الكتب التارخمة 4# "عولد 4 كلوقت ام أدبية ام اجواعة أم 
ثقافية ام تتعلق بأي حال من الات الثقافة العامة او الاسأنيد التاريخية فانما 
تثدت لما مك ظهور حواء وآدم انها ارادا ان بعدشا دصفاء ووثام وحب شر يف 
طاهر وانسانية فاضلة .. وبعد ذلك تكونت المجتمعات البشرية والشعوب 


.والقبائل والدول . ثم وقعت الحروب » سواء اكانت محلية او عالمية ولكنها 


السلام يرفرف ,عليه وآمنت الشعوب بالسلام العالمي .» 

هكذ! دافع المبداوي عن انصار السلام ايام كانت دماء كر كوك طرية لما 
تحف وكان المحققون يدهغون هؤلاء الانصار بإهراق تلك الدماء. وبهذا الاسلوي 
العحيب شرح حر كتهم واهدافهم وعلال مبادهم وغاااتهم ... وقد لا تعرف 
ان المبداوي وماجد امين بحم لان شهادة الشرف ووسام السلام عن على السم 
.العالمى الذي عقد في استو كبو/ في الثامن من انار ه4١‏ اعترافاً ه بخدما+هم)ا 
القضمة السلام والصّداقة بين الشعوب » . 5 تقول الشهادة . 

وعثل هذه الماسة عينها بث المبداوي وماجد امين الدعاية للاتحاد السوفياتي 
اثناء نحاكمة رجال العبنا الماضي وا-تنكار سياستهم الموالية للغرييين . اصع 
.نقول فى مناقشة فاضل احمالى : 

لي على سلامة الوطن بتوحمه السماسة الداخلية والخارجية ضد 
.مصاحته . وكان:عنلك السماسي بزمي الى الاندفاع والانضمام الى الممشكر الغربي 


«فبل كان ذلك من مصاحة الوطن » مع العم بأن اميركا وانكلترا حليفتاف 


لاسرائمل المفتصية لفلسطين العر ببة الشبيدة 9 
الجالي - دعوتي للسير مع الغرب لم تكن غير مشروطة » بل كنت اريدها 
.مقر ونة بضمان مصالح الملاد العربية لاتحاد العرب والتفاهم مع الغرب متحدين. 
المبداوي - اشر كت بتوقيع معاهدة بورتسموث وفاوضت عليما في 
إلندن » وارتضيت الدفاع المتشرك مع بروطانيا وبقاء قواعدها في العراق » 


سد بلاو١ ‏ 


0 


وآتيست المفاوضة في ثلاثة ايام دون اخذ رأي الشعب الذي عثله بحلس الامة . 
المالى ‏ اما المعاهدة فلم اكن ارهي هن ورامًا الى ابقاء الاحتلال البريطاني 
عل إزالته . واما توقيع المعاهدة فلا قيمة له ما لم يقترن بموافقة مجلس الامة . 
والشعب لم يرض بهذا التوقيع فلم يتم نجائيا 
وراح المبداوي باجم المساعدة الاميركمة المسكرية للعراق ايما مباجمبة 
ويصفهما بالخطرة على سلامة العراق اذ تعرضه لنقمة الدول وتضعه في موضع 
الدول المتحيزة وتشركه بالحرب الباردة ثم الحامية . 
وسانده ماجد امين وقام يثبت ان اجماللي كان وزير خارجبة م ان 
العراق واشترك بوزارة ارشد العمري الاولى من اول حزيران ١9445‏ حتى ١4‏ 
نشرين الثاني 2144 ووزارة نوري السعيد الناسعة من ١4‏ تشسرين الثاني ١51‏ 
الى .0 آذار ١941‏ »> ووزارة صالح جبر من 7١‏ آذار ١541‏ الى 0 كانورت 
الثاني 15144 > ووزارة نوري السعيد العاشرة من /ا١‏ 5 ذار ١549‏ الى > كاتوت 
الاول 4 ؟؛ وفي وزارة مصطفى العمري من ؟١‏ تموز ١94601‏ حتى 7١‏ تسرين 
الثاني 1401 »> ووزارة نور الدين مود من ١+‏ تشرين الثاني ١458‏ الى 8١‏ 
كانون الاول ١46+‏ »2 وكان رئيس وزراء ووزير خارجمة بالوكالة من 4 آذار 
4 الى ١5‏ نبسان ١404‏ . ثم كان وزير الخارجية في وزارة أرشد العمري 
الثانية من 5١5‏ ننسان ؤهة؟١‏ الى ف 14> وفي وزارة نوري السعس د 
الرابعة عشرة من * آذار ١964‏ الى ١6‏ ابار 196/4 . 
قال ماجد امين ساخراً: نسع مرات وزير خارجية ويقولانه غير مزمن. . 
الظاهر أنه بريد أن شافس نوري السعبد ! اما الفثترات الاخضرى ففي معظمبها 
كان ممثل العراق الداتم ( العفو تمثل بريطانما وامبركا وا سرائيل ) في هيئة الامم. 
لقد امضى اربع سنين وأربعة اشهر في وزارة الخارجية . 
هنا عكرت التعي فاضل اجمالي»والممروف عنه ان لك نوادر «على المارد»» 
يخقال وسط ضحيج القاعة بالضحك : 
سيدي الرئيس ... أنا صرت وزير خارجمة ماني مرات لا تسعاً واظن” ان 


ا ا ا 


بس يي يي لعي بن الضمهم 


جمع الاشهر فمه خطأ . فالوزارات م تكن تعمر اكثر من ثلاثة شهور أو اربعة» 
واقضى هد كه ! 

المبداوي - اما كان الافضل لك يا جمالي لو بقبت في المعارف وتدرجت في 
مناصب حقيقية بدل المناصب الوزارية 9 

امال ؛ أقسنات هق اللتارفن يطلب الانكليز . فقد ساءهم أن آتي بمعافين 
سوريين ومصريين وللنانيين . قالوا اني اغعدي القومية والفتوة ف المدارس ©» 
واصروا على اخراجي , بعد حركة 1441 فأخردوني وامضيت سنة ونصقا في 
ببق ثم عيذت مدير خارجية عاماً . 

ماحد امين - دقول: : الاتكليز اخرحوه» واللع وق طته 1 تافو بحذف عمارة 
في كتاب تاريخ للصفوف الابتدائية تقول: ان البرايرة 1ا غزوا الجزر البريطانية 
وجدوا الاتكليز يلسون الجلود وبأكلون الخيز . 

وانتقل المبداوي الى موضوع<د <دساس حين رد متحدث عن مؤغر باندونم 
كام الال الحساب عما فعله فبه . فالمعروف ان المالي تولى في ذلك المؤتمر 
اثارة حملة عنسفة على الشموعية قَائَلا ان هناك استغيارا |[ شوعنا تحب محاربته مثلا 
حارب الاستعار الغربى . 

وسأله المبداوي - هل الس العالمي شيوعية ؟ هل نهرو شيوعي » هل 

التعاش شموعية : 

وكانا الي .ر ةحاو لان حب فمقاطعه المبدا وي باسمئاته حتى ضاق به ذر عا فقال : 

اذا كنتم تحمون أن اتكم دعوني اتكم . 

فلا قال له المبداوي : « تفضل » راح المالي يششرح الامر فقال : انا قلأت أن 
الالفاظ التي تتعملها الشموعية الفاظ كلنا نؤمن بها » ولس هناك شخص واحد 
لااخب ان مخارت الاستعمار ولا يحب التعايش السامي ولا يحب الدموقراطية ولا 
يحب الشعمسة » ولكن المهم ان نتفق عل فداول هده الكاماث:. 

المبداوي مدافعاً - يعني تريدون ان تحخرموا على الشعوب ندى الالفاط 7 
تثيموما بالشموعية ؟ ودلل كان واح.ك بصفتك مندوب العراق أن تحصارب 


8 ١ 01-7 


الشوعية فقط في مؤْعر باندونغ 9 

وما قال المالي انه حارب الاستعمار الغربي كذلك » عاجله المبداوي بسل-لة 
وائق وخابرات من الخارجية العراقية تثبت تضامئها مع الدوائر السياسية 
الغرئية في حاربة الصين الشيوعية اثناء المؤتمر حتى خرجت منه بنتائج اقل مما 
قدرته واعتبر ذلك اثباطاً لممها في ا هجوم على جزبرة فورموزا » وكان للججالي 
في ذلك فضل كمبير . 

جاء في قرار تحريم فاضل المالى بشأن السماسة الخارجية : « لقد كشفت 
معاهدة المساعدات العسكرية التي عقدها المتبم مع اميركا سراً مدى تحديه 
ارادة الشعب معرضا البلاد لخطر الحرب والدمار . » الى ان قال : « وبذلك 
جعلت هذه المعاهدة من الجيش العراقي اشبه بالقوة البوليسية لضرب القوى 
التتحررية وختى الحريات » ومهد المتهم السنيل لانضمام. الغراق الى الكتلة 
الاستعمارية ومن ثم خم العراق الى الحلف التركي الباكستاني فانتمى الى حلف 
بقداد المشؤوم واصمح العراق رآ من قوة الدفاع عن العام الجر » عالم 
اميركا . .. وبريطانيا وفرنسا واسرائيل ... وبذلك شعى المنهم الى وضع البلاد 
تواردها وثرواتها ومرافقها في خدمة اهداف الحرب وتعريضها لاهوال حرب 
ذرية هسدة . 6 

كذلك كان شأن المبداوي وماجد امين مع برهان الدين باش اعيان » فقد 
قال باش اعمان في خلاصة دفاعه : « ان من الصعب التئيت من توفر القصد 
اطرمى في الأقغال التي تناولها القانون الذي نحا بموجبه لآن هذه الافعالافعال 
سماسية والسماسة اجتباد» والقاعدة الفقبية ان الاجتهاد لا ينقض مله وان المرء 
لا يؤاخذ على ا<تباده » سزاء أأخطأ ام اصاب وانما يؤْاخذد على سوء نيتة وليس 
من السير التثدت من سوء النية او القصد الجرمي في فثل هذه الاحوال» . قال 
باش اعان ذلك دفاعا عن سياسته » فحمل عليه المدعي العام ماجد امين بقوله: 

واننى استغرب حداً ثقافة وزراء العهد السابق . يقفون امام حكة الشعب 
ثلاث ماعات في قفص الاتهام يدافعون عن الامتعار وعن سياسة نوري السعيد 


ات ه١١‏ سه 


في قضدة حلف بغداد .» 

وقال له المبداوي : حاولت دفع سياسة البلاد الى جبة تخالف المصلحة 
الوطنية كانضمام العراق الى حلف بغداد والسير في ركاب السياسة الغربية كلياً» 
فأية مصلحة جناها العراق من ذلك 9 

باش اعران - كان هذا اجتبادي في موضوع مسشان يبغداد : انه يعزل 
اسرائيل ويؤدي الى حل قضية فلسطين ويفيد العراق عسكريا ويساعدة على 
الحصول على ما نريده من الدول الغريمة . ولما وجدنا ان الممثاق لا يحقى ذلك 
تقدمنا الى نوري السعد بتلك الاقتراحات لتعديله وبعدها استقالت الحكومة . 

المبداوي - تباكبت على عدم انضمام اميركا الى ميثاق بغداد خوفاً منفقدان 
الغرب للشرق الاوسط ونسيت ان انضمام العراق الى الاحلاف العسككرية 
سسجعله ساحة حرب لا ناقة له فمها ولا جمل » فا قولك 9 : 

باش اعيان - اردنا ان تنضم اميركا لكي نقوي الميثاق وتزداد عزلةاسرائيل 
عن المعسكر الغرلى وعن منطقة الشرق الاوسط . وقد اتبعنا في هذا السسل 
طريقة لاغراء الاميركان حتى ينضموا الى الميثاق وذلك بتخويفهم دائًاً بالخطر 
الروقئ. : 

وفي مرحلة الخرى من مراحل. حا كمة باش اعبان تطرقت الحكة الى ما دار 
فى احد احتّاعات رؤساء حكومات دول حلف يغداد الاسلامية الار بع “العراق 
وتركما وياكستان وايران » حسها جاء في احدى وثائق وزارة الخارجيةالعراقية 
السرية للغاية » من ان رئيس وزراء با كستان قال « ان قطع سوريا انابيب النفط 
امر خُطير وقد يسبب حربا في بعض الحالات » وان من رأبي ان سورياوالاردن 
لا مكن جلبها الى صفوفنا إلا بالقوة » فصاح المبداوي : 

2 هن_وثسن اوززاء باكستان ؟ هل هو عربى ؟ كان يحب على الباكستان ان 
تسد مع الحند وتسير بزعامة والعدة © زعامة .هرو المظم. + تكفا تكيتنا في 
فلسطين وتريدون أن تخلقوا فلسطين اخرى في سوريا ؟ ورأي أمن ؟ رئيس 
وزراء باكستان ! 


- ١ 0 - 


باش اعمان : خاشا ! / نوافق على ذلك . 
وي قضية احمد تار بابان ندد المبداوي وماجد امين بالتعاون مع بريطانيا 
وآمير كا . واثأر المبداوي حادثة المؤءّر الذي عقده الموفد الاميركي هندرسون:. 
في تر كيا سيب متخو ف الامير كيين من تغلغل شبوعي فيسوريا 1 نذاك» وقد حضره 
الك فيصل والامير عبد الاله والفريق رفيق عارف وفاضل المالي ورئيس 
3 3 »؛ قال 
ل عون لاسر وتركيا ولك انتم يا رجال العهد البائد من العراقيين 
0 فى شؤون سوريا الداخلمة بهذا ل وتدبير قلب نظام 6 فيهبا 
عاو ؟ 
بابان - مطلقاً » لا يحوز » وقد كان موقفي سلبيا وقلت انه اذا كارب 
للامبر كيين ثيء يتحدثون عنه معنا فلمأتوا الى بغداد وسنرى . 
وقد جاء في قرار حرم |احمد تار الذي أدى الى الحم باأعدامه » د« انه 
(إحد دعاة الاستعمار ور كيزة من ركائزهم » فهو ل يناد بازالة القواعد الاستعمارية 
جل أبد ميثاق بغداد الذي أقرنً وجودها. وقد اتخذ المنهم المبثاق وسملة للاندقاع 
هب مالفديية لعي لزوقه لامي .. وقد فسح المنثاى 
الجال لدولة كي تتدخل في الكثير من الشّؤون التي تعتبر من حمم امور البلاد 
الداخلءة » حتى راح كثيرون دقارنون بين المعاهدة البريطانية العراقية السابقة 
التي قوت فيالبلاد النفوذ البريطاني وين هذا مياق الذي م 0 من هذا النفوذ 
هل زاد علمه نفوذ النول المقشركة لاغ 
وهكذا مثل المبداوي وهيئة حكته دوراً كبيراً في الدعوة لاقصاء العراق 
عن الغرب والتقرب الى الكثلة الشيوعية والدفاع عَنِنَأ وبث الدعاية لها في 
جاهير المتمعين والنظارة والقراء فيّ المراق وخارّج المراق كذلك . ولقد ساهم 
ذلك ايا مساهة فى الميل بالعراق .نهو اليسار وتمكين الشيوعيين من التنفس فيه 
طويلا . ظ 
أما دور المبداوي واعوانه في فضح كل من له علافة بمشروع انحاد العراق 


- ١ 


وسوريا فقد برز فى كل مرحلة من مراحل محا كمة ساسة العبد الماضي » وف 
كل دقيقة من دقائق الحاكمة. لقد كشفوا كل الحابرا تالسرية في وزارة الخارجية 
واسماء جميع المشتغلين للاتحاد العراق السوري والمبالغ التي دفعت لمساعدة 
المسردين منهم والمطاردين والتاجين وغير الحتاجين » ونكلوا بمن وقع منهم في 
ايدهم وأهانوه وألصقوا به كل التهم وكالوا له نعوت الخيانة والتامر 
والغدر والتفريى بن الدول العردية » رغم مناداته بالوحدة. وقد قالوا في قرار 
تحريمهم فاضل المالي بهذا الصدد : 

« في ما يتعلق بالتهمة التعلهة بتدخل المتهم في شؤوت سور ولبنان 
الداخلية والاعتّاد على الاميركان والانكليز في تغيير نظام الحكم في سورياء ظهر 
للمحكة من اعتراف المتهم انه منذ سنة ١445‏ بل وقبلها كان يقبنى فكرة الاتحاد 
السوري العراق وكان لا يفتأً يذكر » في تصريحاته وفي مجالسه وني مقالاته 
وفى اجتاعه بالمسؤولين وغير المسؤولين » ما يؤيد هذه الفكرة ويشجع عليها . 
ورعة الما انفكا اكه الاتحاد عن طريقبا المعروف » كا هو متعارفه 
علمه دولا » بعقد المؤتمرات الرسمية وبوجود تشجيع رسمي من الجانب السوري 
لماكان على فكرته اي غبار ( وهنا يحاول المجداوي ان يبهبرر محا كمة المنادين 
بالوحدة العراقية السورية بإعتبار ان الرأي العربي حساس في امر الوحدات التي 
يحتذيه بريقها ويسهل الوصول الى اعماقه من خلاها) و لكنه كان يجتمع بال رميسين 
وغير الرسعمين لتحقمق هذا الاتحاد والتفاوض عليه في الخفاء دون اطلاع الرأي 
العام في كلا القطرين. .. وظل الىيوم الثورة يواصل مساعيه بشأن تحقيق الاتحاد 
عن طريقه غير الشسروع وذلك بزج الجيش العراقي في الامر » . 

اما الجالي فقال دفاعاً عن نفسة : « اني لم افكر بوما من الايام في تحقيق 
الاتخاد بين سؤريا والعراق بطرق غنز مشسروغة © بل.بالعكس - مكدع التأكند 
من ذلك مما جاء في اتحدى رسائلي الموجودة لدي الى الامير عبد الاله من ارت 
الاتحاد لا خير فيه مالم يقبلى عليه الشء.ب وهام يقم بإرادته »2 وكذلك هن 


اعتذاري عن .«ساعدة الاستاذ مدروف الدوالبي مضاعدة عسكرية بهن حاء 


#4رءى؟ سه 


ا 


لينهي حك الشدشكلي في سوريا. وم يقسن لي يوم) ان اكون في الحم واعمل في 
سعيلالانحاد منذ 1404 حين زارني صبري العسلي. ولا يمكن بوجدمن الوجوه ان 
مهبر أجواعي برئيس وزراء وان وزير الخارجية ؛ في الخارج للاستشفاء وتبادل 
الآراء معه ( أجمّاع برمانا في لبنان ) مؤامرة على سوريا ‏ , 

وي قضية با شاعمان جاء في قرار التجريم : «اتضح ان المتبمكان حاضراً في 
موتمرين في البلاط بخصوص البحث بأمور سوريا» وان النئة مبدئيا كانت متجهة 
الى أرسال المتهم برهان الى بيروت اقابلة اديب الشيشكلى ثم وقم الاختيار على 
عَارَي الداغستاني وزود غازي بثلاثة آلاف دينار-لانفاقها علىالمتآمرين السوريين 
الخسمين في بيروت >2 وان غازي ذهب الى سويسرا وقابل اذيب الشيشككل وقام 
يمباحثات لتغبير نظام الحم في سوريا . ولما رجع اخبر المتهم بنتائج مذه 
المباحثات . ثم حدثت المؤامرة في صيف ١405‏ ( قضية هايل السزور ورفاقه 
الدين ضبطت الا سلحة المرسلة الهم لقلبنظام الحم ) واتكشفت لملا في اواخر 
غلك السمة وجرت الخنا وات : وقام المتهم بمخابرات مع دول ميثاق بغداد وبعضص 
دول الجامعة العر ببة للتأثير بتخفيف الاحكام الصادرة على المتآعرين . 

وم يعارض المنهم فكرة نوري السعيد لارسال الجيش العراق الى سورباءوان 
خا عا في افادته عن عدم موافقته على ارس ال الجيش العراق الى دير الزور 
حين عرضت الفكرة » لا ينفي اشتراكه بالمؤامرة »:خصوصا انه امز بارسال 
الاموال الى المنآمرين على سوريا من السوريين وان بعض هؤلاء كانوا يتّرددون 
عليه في مكتبه انه زأر بعضهم عند زبارتهم بغداد . 

وثبت كذلك ان المنبم سعى الى عقد اتفاق عسكري مع لبنان ولكن 
#للمنانبين ترددوا في ق.وله ووافقوا على ان يبرسل العراق ضباطاً عراقبين فقط » 
وان الاتفاق على ذلك وقع قبل اكؤائرة- هل سوريا ما يفال على ارتساظه 
تالمؤامرة ارتماطاً وثقا . » 

ولقد دافم 59 الدين باش اعمان عن نفسه ضد هذه التهم دفاعاً طويلاً 
استمر ثلاث ساعات وجعل المبداوي يبرم به ويقر”عه على الشرح والتطويل» قال: 


ب #4 و اسم 


« بعد فشل الثورةالعر ببة في تحقيى الوخدة بين الافطار العربية متحد فكرة 
الوحدة تربة صالحة تنيت فمها من جديد الا في سوريا والعراق . وقد ساعد على 
ذلك تقارب الملدين واتصاهما جفرافما واقتصادي] وسياسيا وطبيعياً »* فتأصلت 
هذه الفكرة في قلوب كلا الشعمين العراق والسوري منذ ذلك الحين وتبناهما 
اغلب الساسة الوطشين فيكلا البلدين وبذلوا من اجلبا اعظم التضحيات . 

وليس من الانصاف ان يوصمكل من عمل على تحقيى هذه الفكرة بأنه كان يعمل 
لمصلحة اسرة معمنة او شخص معدن لان الوحدة » وهي غاية قوممة مقدسة > 
تبدر : للسياسي الذي يعمل على تحقيقها ان يتوسل لذلك ككل وسيلة تيثما له 
الظروف.واذا كانت هذه الفكرةقد اصطدمت منذ بدانتها بعقبات خارجية قانها 
م تلمث ان اصطدمت بعقبات اخرى عربية من داخل البلاد العربية . 

وم تكن هذه العقبات العربية ايحابنة . ففكرة توحيد سوريا مع العراى مم 
تكن تقاوم يفكرة انشائية مقابلة بل كانت تقاوم بفكرة سلبية هدفها الوحيد 
الحول دون قمام اتحاد بين العراق وسوريا . 

وقد بقمت هذه الحالة المؤسفة متمرة حت العام ١5461‏ حينظهرت اول مرة 
فكرة توحمد سوريا مع مصر التي تحققت ولله المد ... اما ها ايه سيق 
فبو اجابة ضعمفة لرغبة اخواننا السوريين المؤمتين بفكرة الاتحاد» الغيورين على 
سمعة العراق .ول تحاول التدخل في شؤون سوريا ... اما الاسلحة التي جرت 
ا حا كمة دشأتها في سوريا فقد سألت عنها نوري السعيد فنفى لي مطلقا ان يكون 
لها علاقة بالمؤامرة ( مؤاءرة هايل سرور ورفاقه ) وقال ان الاسلحة المذكورة 
هي قسم من الاساحة التي كان يراد ارساها الى الجزائر عن طريق سوريا 9 
( صدر بلاغ عراق في ذلك الحين بالمعنى ذاته ) . 

ويكاد لا يختلف الامر في قضايا الساسة العراقيين الآخرين الذين حا تهم 
المبداؤي في قضية التآمر على سوريا والسعي لقلب الحم فمبا » عن هذا النمط 
من الاتهام والدفاع والتجريم . 

في كل هذه القضايا ظل المبداوي محتفظاً شىء من الاحترام نحو المتبمين . 
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فكثيراً ما قال للجمالى : تفضل ... واذا اردت » وكا تريد د و كين ! نا عض 
على مداراة احمد مدا ار بابان بالأخص لما عاتبه لأنه لا يصدقه او لا قال له انه 
مريض وان طول المناقشة برهقه . ولكذه خرج مرار عدة عن طوره اثناء 
محاكئة وزير الداخلية السابق سعيد القزاز . فقذ وقف القزاز فى الحمكة وقفة 
عنقرية وجابه المبداوي بمثل صفاقته ومثل عنفه في المناقشة والاخذ والرد » وم 


يدعلية انه يختى الميداوي اوييابه . “ولا حك ققد عرف كن ازاز بشدة 


نأسه لا كان في الم : ولمل .ما زأة الميداري.رغنة ف التعفي منهاما شتير عله 
من البطش بالشبوعمين في تظاهراتهم في البصرة وكركوك 157 » واستعماله 
القوة في تفريق جموع,م وتشتبت شملهم . 

نعته المبداوي بالخائن والسفاح والوزير الدموي. ووصه بالككردي القسذر» 
واستدرك قائلاآً انه خائن الاكراد ومسواد وجوههم . فالاكراد من الجساعات 
التي يحرص المبداوي على خطب وداها واطراءا بل التزلف. المها :- اخواتنا 
الاكراد » الوحدة العربية الكردية المماركة » نصف العراق 0 ا 
عبارات التقرب والتفخم ... تهجم عليه المبداوي اما جم . ولكن القزاز م 
يشككت #سثل] قعل معظ 5 وقفوا فيقفص اتهام المحكة العسكرية -5 
وقف يصمح بالمهداوي بلع ! اياك واهانتي . حا كني ولككنك لن تسة 
اذلالي. انني لا أهاب الموت . قمت بواجي بوصفي: وزيراً للداخلية. اردت 0-6 
حرية العمل للراغمين فمه من العمال والمستخد ممن لما جاو الشيوعيونحرمانمم منها 
بفرض الاضمراب عليهم فرضاً . حافظت على الامن والنظام وقضيت على اعمال 
الشقنة » ول "قدت البوم وزير داخلية لفعلت ما فعلته بومذاك » تما انا بالناد 
على ما كان . 


م 


ا 


فق هيإ الضية الكبيرة ؛ قضمة عصان العقيد عبد الوهاب الشواف في 
الموصضل اوور ان 02 سوا د ا ع 
ل ل 
قدره 5 

ف هذه القضية سيق الى حكة المبداوي خمسون ضابطأوتيف في خركة تطبير 
شملت مختلف ملاكات الجبش وسلاح الجو » فأقصت عنها كل ضابط مشكوك 
بولائه للواء قاسم ورفاقه » وكل مشنوه وكل مشتزك بالعصيان ومؤيد له. فكأنما 
كانت ثورة ١4‏ تٌوز نحاحة الى حركة كهذه كي يظهر فبها الموالون والمعارضون 

من الضماط وتت الغربلة والتنقية فلايبقىالا المعتمد عليهم في مراكز القوةالحساسة . ش 

اما الذين ظلوا وم تحرفهم حركة الشواف ولا حركة التطبير التي .تبعتها » 
م الذين بتكل علبهم اللواء قاسم البوم في اطار قيادة الجنش والقوةالحوية 
والح » فهم : 
تراه احد صالح الفبذي رئيس اركان الجيش والحا كم العسكري العام. 
: ولد سنة 241941 وبلغ مرتبة ضابط سنة ١94‏ » خريجكلية الاركان العراقية. 
٠‏ وهو ضابط مدفعي قدير » متزوج © نحمد اللغة الانكليزية » اشترك. ندورة 
مد قعمة ف «لار كببل» ف انكلترا»وخريج دورة الاقدمين اوذالضاط العظام» 
كا يسمونهم في الجيش . 

ضايه رئس أركاق اقرب معاونان هما : الزعم شاكر ممود. شكري * 


ب_-1- 


والرعم الر كن فريد ضماء مود الذي يتولى منصب قائد الفرقة الخذامسة في 
اكوقت دَأَتَه ») وهو معر وف عموله الشبوعمة . اما شاكر همود شكري نمن عير 
اِخرَسِينَ . 

وقد كأن الزعم رشاد عوني الطاني معاون لرئس الاركان وكان من الضماط 
ققوسين العرب المرموقين . فاما اعتقل رفاقه كبار الضاط بعد حركة عصيان 
الموصل » جن جنونه واصيب باضطراب عصي خطير فأدخل المستشفى وم 
يليث ان انتحر. ومما يروى عنه ان الحزن بلغ به حد الجنون > فجاء يحاجبه الى 
مكتبه واجلسه على كرسيه وأليسه سترته العسكرية وراح يؤدي له التحية 
ويخاطبه مخاطبة المرؤوس ارئيسه او العايد لمعبوده ... ثم كان ماكان من امر 


؟ - العقمد فاضل عباس المهداوي. وهو عقيد احتشاط » وعقيد الاحتياط 
لايح له الترفيع الى اعلى من رتبة زعم ولا يصير ضابط ركنا ولا يحق له ان 
يدخل كلية الضباط . على ان المبداوي دخل كلية الضباط على اساس شهادة 
هدر سمة اخذها من بيروت حيمث درس مدة » ورفضت وزارة المعارق ان 
تعادنها ما كان ثأنها مع عدد من الضباط دخلوا الكلبة ثم سويت مسألتهم 
على اماس بقاع م ضماط احتياط . ولعل هذه الحادثة المهامة في حماة المبداوي 
العكرية » قد خلقت فيه عقدتين : الحقد على من يعتبرهم مسؤولين عن رفض 
المعادلة من حكام العبد الماضي والغيرة من رفاقه الضباط الأركان . 

كان المبداوي ضابط) عاديا غير لامعقبل ان يبرز في «محمكة الشعب»ويذيع 
صته ويتناقل العام اخباره . وقد أمسى الوم سنداً للواء قاسم الذي يستمدهو 
وحكته القوة منه في الاصل » ويعد تابعا له اميناً « كلمة من كلماته » لفظة من 
لفظاته» كا قال المبداوي عن نسبته الى الزعم الأوحد يوم اعلن الزعم الاوحد 
تأسده لكل حرف بقوله فى حكته وخارجبها . 

ع العقد وصفى افر » وهو الآخر ضابط احشاط » كان نكرة بين 
الضاط 4 ثم عين مرافة) للواء قاسم . والمرافقعادة ليس ضابطا من كبارالشآن» 


111 - عبد الموداوي <م» 


ولكنه فى الظروف الاستثئناششة كالتي جتازها العراق منذ انقلاب ١4‏ موز بعد 
قابطا ماما وحازبا وساعه] لازاه قامم ..: 

4 - الزعم الركن طه الشبخ احمد المعمروف بفيلسوف الحزب الشموعي » 
وهو في همئة القيادة العليا » خريج كلية الحقوق » مثقف دثقافة مشمنة » كثير 
المطالعة وحسن الاطلاع . وقد قام بدور كدير في الثورة مع قاسم . ولككنطراً 
بعض الفتور في علاقاته بقاسم حدق انه اقصي حيناً عن السلطة . 

وهناك الى حانب هؤلاء الضماط الكمار» قادة الفرق الخس في الجيش وقائد 
القوات الجوية » وهم : 

ه - الزعم الر كن السيد حميد سيد حسين قائد الفرقة الا ولى »من الناصرية في 
حدوب العراق . معروف بطيب عنصره وقدرته » وهو من القوممين العرب 
المرموئين » يحترمه اللواء قاسم ويحله خصوصاً انه من سادة الشيعة. وهذه الفرقة 
هن -سناة غنادية:. 

٠‏ + العقيد مود عبد الرزاق قائد الفرقة الثانية (قرة جبلية) وهومن يغداد. 
مشهور بأخلاقه الطمبة » ومن خصوم الشيوعية . 

- الزعم الر كن خليل سعيد قائد الفرقة الثالثة (فرقة مشاة) » بغدادي. 
من الأعظممة بماشي اللواء قاسم مسايرة للوضع » ويمبل الى العمل في الجيش اكثر 
من ممله الى السماسة . وهو نحل عالم ديني كبير . 

م - الزعم الركن صديقى حسن » قائد الفرقة الرابءة وهي فزقة المدرعات 
والديابات © من الموصل » عسكري بكاد لا تحبد عن اواغر الرؤساء بد شعرة » 
وخشى الاشتغال بالسياسة . المعمروف عنه انه لا يحب الشموعيين وانه بتمسك 

ه - الزعم الر كن على غالب عزيزقائد الفرقة الخامسة »من بغداد معروف. 
بوفائه وتمسكه بقوممته العربية . 

.. الزعم الركن جلال الاوقاتي ؛ من بغداد » قائد سلاح الجو العراتي‎ - ٠ 
معروف بموله الشيوعية . ترك الأدمة مدة طويلة وكان مقدما فأعرد الىالخدمة‎ 


د 


بعد الثورة ورقي الى رتبة عقيد ثم رفع الى رتبة زعم . يخلص للواء قاسم . 

هؤلاء الضباط العشيرة الكبار ثم أبرز القادة الذين يعتمد عليهم اللواء قاسم .. 
وهئاك ضباط غيرهم اقل رتبة منهم ولككنهم لا يقلون عنهم شأنا وبالأخص اولئك. 
الذين يشتخلون في الاستخبارات العسكرية فإن سلطتهم ونفوذهم كبيرارن 
وتعدون 5 قأسم الممنى : 

أما الضماط الدين اصابتهم حركة التطبير بعد عصمان الموصل فقد سسقوا 
بالتدريج الى محكامة المبداوي بتهمة الاشتراك بالمؤامرة او تأبيدها » فحكت 
على معظمبم بالاعدام وعلى قسم منهم بالسجن الموبد وبرأت الآخرين مكتفية با 
صاروا المه من بطالة باخراجهم من الجيش . 

على ان الحكو مين بالاعدام»وهم في محكة المبداؤي نصف الذين مثلوا امامه » 
ما زالوا يتتظرون ان يبت اللواء قاسم بأمرهم». إلا تسعة قد تم تنفيذ حك الاعدام. 
3 . ويغلب على الظن ان قاسم لا بريد تصديق اعدامهم بل تخفيض الاحكام. 
عَلهم الى السحن المؤبد ولكنه يترك امرهم معلق] ليظلوا ثم واعواهم رهينة. 
عمده .. 

وإلا لكان اسرع بالتصديق والتنفيذ كان فعل ف قضاءا المحكومين العشسرة. 
الخاصة عليهم . 

اما هؤلاء العشرة فهم الضباط الطيارون الاربعسة الذين اشتركوا بقصف. 
حظة اذاعة بغداد في ضواحي العاضة اثناء عصبان عبد الو ماب الشواف في 
الموصل : العقمد عبد الله ناجي والرئيس قامم الغزاوي والملازم احمد عاشور 
والملازم فاضل ناصر وقد اعدموا رمما بالرصاض , وخمسة ضباط غيرهم اتهموا 
بالاشتراك في عصبان الشواف وثم الرئيس الر كن نافع داود » وهو الض_ابط 
واللازم الاول سام حسين » واللملازم مظفر صالح » واللازم اسماعيل موري . 
وقد اعدموا في ه؟ آب ١965‏ . اما عاشره فبو المدني فاضل الشقرا الذي اداع 
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صمانات العصمان من محطة اذاعة الموصل وكان له مع الميداوي مواقف شبيرة. 
وقد شُنتى وكان المدنىي الوحدد الذي اعدم منذ انقلاب ١64‏ تموز . 

لقد حو ضباط كبار في قضية الموصل وقضى المبداوي باعدامهم » ولكن 
التنفيذ لم يتم الا في صغار الضباط من رتبة رئيس اول فم دون ذلك . اما زعم 
حركة عصمان الموصل العقيد عبد الوهاب الشواف فقد قتل حين قصفت طائرات 
اللواء قاسم مقئرة في الموصل اذ جرح بشظية ثم ما ليث أن هاجمه خصومه 
واجبزوا عليه فاتهارت حركته وقضي علبها في ساعات اذم يكن فببا 
شيء من مقومات الثورات او حركات العصمان الطويلة النفس . 

سيق الى حكة المبداوي في قضية الموصل ست قوافل من الضباط ومدنيان 
احدهما إمام من اثمة الموصل هو سعيد عبد العزيز والآخر فاضل الشقرا : 

قافلة الضماط الذين اشتر كوا بقصف اذاعة بغداد وهم : العقبد عبد الله 
تاجي والرئيس قاسم العزاوي واللملازم احمد عاشور والملازم فاضل ناصر . وقد 
قضت الحكة باعدامهم ونفذ الحك فبهم بعد ان صدقه اللواء قاسم . 

- قافلة السبعة عشر وم ستة عر ضابطأ وامام وقد حككت علييم في ٠٠١‏ 
نبسان و6١‏ بما بلى : الاعدام رمياً بالر صاص لمقلدم الر كن علي توفيق آمر 
حامية عقره » والمقدم بوسففب كشموله » الرئيس هاشم الدبوني » الرئيس محمد 
سعبد قاسم » الرئيس صديق علي الصفار »والملازم الاول حازم خطاب . 

والسجن المؤبد للامام سعيد عدد العزيز وتسعة ضباط مم : الملازم الاول 
غائم فتحي واللازم هاشم يونس واللازم عبد الرزاق اسماعبل والملازم سعيد حمد 
'فتحي »> واللملازم شعريف الحازم » والملازم سلطان خلف»والملازم طارق حسين» 
والملازم حاتم عبد العزيز » والملازم هاشم عبد العزيز . 

وقضت المحكة ببراءة المتبم السابع عششر نائب الضابط سامي فتحي . 

وقد تضمن قرار التحري ان هؤلاء الضباط اشتر كوا بالمؤامرة التي دبرتها 
الجهورية العربية المتحدة لقلب نظام الحم في العراق بالاتفاق مع العقبد عبد 
الوهاب الواف ( ولقمه المفضل عند المبداوي وماجد امين هو «١‏ الخائن القذر » 
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وصفة حر الشواف المفضلة هي «القذرة؛ ) وان الامام عبدالعزيز القى خطابة 
دينياً حرض فيه أهل الموصل على الثورة قائلاً ان عبد الكريم قاسم اتخرف ع3 
اهداف الثورة وباع البلاد للشيوعيين وان الخطر بات يهدد الناش في بذينيم 
واعراضهم وحرباتهم : 

وشرح قرار التجري دورالباقين » فقال : « ان المقدم علي توفيق آمر حامية 
عقره توجه الى الموصل واطلع على خطة العصبان ومساهمة المهورية العرببة 
المتحدة بها » وعرف ان ال#دود مفتوحة مع سوريا فاجتمع بآمري السسرايا 
اخبولة والدبونٍ وقاسم والصفار وسعدالل الراوي ( الذي سحلته جمامير 
اتظاهرين من الكتبوعييق فى الول بعد قل عضيان لواف ع لفن ستقة ) 
وألغى الاجازات وقرر توزيع العشاد واجتمع برؤساء العشائر 5 باعتقال. 
١١/‏ عسكريا و ١4‏ مدنياً من المخلصين للجمهورية وساقهم بالقوة الى الموصل وعين. 
نفسه حاكما عسكرياً في عقرة » وابلغ حافظ القضاء ومعاون الشرطة انه ساند 
حرا الوافك #بواة الخيو ري العربية المفضاء عار امرك ,الب ل للد 
وحمل على اللواء قاسم ونداد سماسته وجمهوريته وامر بإنزال صوره وهتف لعند 
الوهاب الشواف. وقد ثبت لامحكة انه حمل السلاح ضد نظام الحم وسعى في 
”7 العراى بالقوة الى المبورية العريمة المتحدة وهي دولة اجنبية » وهدد حماة. 
اللواء قأسم 2 

وادان قرار التحري المقدم كشمولة والرئيس الدبوني بمؤازرة حركة الشواف. 
واعتقال العسكريين المؤيدين الجمبورية ومحاولةخم العراق الى المهورية العربية 
بالقوة وتهديد حماة الزعم الاوحد والتمرد على الحكومة القائمة . وادين الضباط. 
الآخرون إما بالتقصير في مقاومة حركة الشواف او باعتقال عسكريين موالين 
لالجمهورية او بالاتبان بزعماء عشائر لاشرا كهم يحركة التمرد . 

- قافلة الضضاط الاحد عشر وم : المقدم اسماعيل هرمز والمقدم كال 
القوق والرس الازل عبية اقلى :والر فس :زكرن طسوالر ثيس ديق اجماعيلن 
والرئيس حازم <سن العلي واملازم الاول كامل اسماعيل والملازم حازم العمري, 
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والملازم هاني عبد القادر والملازم سام مد سممد وتائب الضابط انور عساف »© 

وقد شكقيك اللركة ف عم ابار ١969‏ ف الجلسة الثانية عثسرة بعد المانة 
بإعدام سنة مدوم رهما بالر صاص حق الموت وثم 4 

المقدم اسماعيل هرمز » والمقددم كامل الدبوني والرئيس الاول يجيد الي 
.والرئيس زكريا طه والرئيس صديق اسماعيل والرئيس حازم حسن العلي . 

وقضت المحمكة على الماقين ب اسحن امو بد .وقد جرهتهم الحكة بتحرياك وحداتهم 
وفة] لاوامر القائد المتمرد عبد الوهاب الدثواف وحمل السلاح ضد اجمبورية في 
.زمن مفروضة فمه الاحكام العرفية الخ . 
سامان والمقدم عبد الله الجبوري والرئيس يحيى حسن الممادي والرئيس 
“توفيق محمى اغا والملازمون غائم محمد الءبداله وحسن جمد صالح وعيد الرحمن 
مصطفى ودو الذون بو دس وكافل نحمى الحافظ 8 

وقد قضت الحكة في العاشر من حز يران ١4054‏ بالاعدام رمب بالرصاص حتى 
الموت على أربعة منهم : العقيد خليل سامان والمقدم الجبوري والرئس احمادي 
والرئفس محنى اغا » وقضت بالاشغال الشاقة المؤبدة على الخخسة الآخرين . وقد 
ضد حكومة الجمبورية في وقت كانت فيه الا<كام العرفية معلنة» والتآمر 
لتقويض الههورية العراقية وضمها الى الممورية العربية المنحدة بالتعاون مم تلك 
احمبورية وهي دوله اجنسية » وبتهديد حماة الزعم الاوحد 5 

- قافلة الواحد والعشرين وهم: العقبد جمبل فهدي الخشالي والرئيس الر كن 
نافع داود والرئيس محمد امين عبد القادر وا لازم الاول سالم حسين والملازم 
«الصيدلي امين يجيد كور كجي والرئيس الاول مد سلم احمد والرئيس الاول 
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حامد سعيد والرئيس الاول فيصل الخوجه والرئيس محمد رجب والرئيس نحم 
غدالله والرئس عدنان مس الدين والملازم الاول ادررس ابراهم والمللازم 
خلدون صددق والملازم حازم صالح والملازم سعدي العمري والملازم طه. جو 
سليان » والمدني فاضل الشقرا والصحافي الموصلى عد الباسط يونس . 
وقد قضت الحكة في ١9‏ آب 4 بإعدام ستة من هذه القافلة هم المدني 
فاضل الشقرا مذيع محطة حركة الموصل » والعسكريون : الرئين الركن نافع 
داود والرئيس محمد امين عمد القادر والملازم الول سالم حسين والملازم مظفر 
-صالح والملازم سن اتماعيل موري . وقد تم تنفيذ الحم فمهم ١‏ 
ونكت ا على ثلاثة آخرين من القافلة ثم العقبد جيل الحشالي والرئيس 
الصصدلى امين مجيد » بالسجن المؤبد وبطردهم من الجبش . وقضت بيراءة بقة 
'القافلة . 
- قافلة الككبار » وعلى رأسها ناظم الطبقجلي قائد الفرقة الثانية في كر كوك 
سايق » وقوامها الزعم الركن ناظم الطبقجلي»والعقيد الاحتياط مصطفىرفعت 
الحاج سري »و العقيد الر كن مد سعيد الشيخ والعقيد نوري صالالراوي > واللواء 
الراكق حسين” العمرئ, © والزعم عبد العزيز العقيلي » والعقبد الركن 
متعز فهمى اراح والرئنس الركن داود السيد خليل » والمقدم ذياب العلكاوي 
والتاجر عبد ال رحمن مود الملقب «ا ب ث » . وهناك متبان آخران هاريان 
. وهما العقيد باسين الساءرائي ومنصور خماط وقد تقرر فصل قضيتى) عن قضمة 
الآخرين والسنر بها على حدة بعد حين . 
قد اضمف الى هذه القافلة ثلاثة شهود من شهود الادعاء العام تضامنوا مع 
:المنبمين اثناء احا كئمة ولم تعجب شهاداتهم المحكة » وهم المقدم الركن عزيز احمد 
شهاب > والعقيد ابراهم على الكيلاني » والمقدم يوسف عطسار بافي » فأمرت 
بحا كنتهم اجابة لطلب الادعاء العام , 
والتهم الموجبة الى هؤلاء الضباط جميعا تتراوح بين مساندة عصبان الشواف 
.في الموصل و السكوت عنهوالاحجامعن استعمال القوة في قمع حركته» والاتصال 
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بالسور بين وطلب المعوئة منهم . 

هذه القوافل الست" تعاقيت على قفص المهداوي وشهدت وكبد العام معه' 
اعحب وافظع واطرف الحا كات النى شهدها البشير منذ اجمال واحجمال . وفى 
غاكة هؤلاء المتهمين بدأ لسان المبداوي يلسم دون رحة واخذ صوؤته هدر دون 
وارخ ولا رادع. 

ف هذه القضمة انطلق المبداوي على سجيته وظهر الاين .ساقمى1 افون ان 
تيقم »ايعو ها صول قي خالنء # عابي #جارن » يداون ! بسب ؛ يقفيه 
حق كاد فهر ثم دأ فتخاله السمن والعسل ! تاج و.هبج جمهور النظارة معه. 
فقوم المحكة وتقعد وتهتن اركاتها وتزازل زازاها ضحاً وتصفيقاً . 

في هذه القضية قام الممداوي يفرض نفسه على التاريخ وشتزع له مكانا قبه 
بين الحكام الاعاجمب في ازمانهم فيقال ق عبد المبداوي » انام المبداوي »2 في 
عقة الداوض: .., اويقال + هاضرك الامجوية »عاصيرت المإداوي »عرفت 
المبداوي » سمعنا المهداوي ... رأيناه ايام كان يجلس الى قوس محكته يحول 
فيها ويصول. يفور ثم مهمد ييز احدى كتفيه هزاً عصببا بين الحين والحين ... 
يلعب بنظارة.ه فما يدلي المنهم بدفاعه او الشاهد دشهادته » وهو مشغول عن 
اساس القضمة باعداد محاضرة دلقءها ف 1 من النساء اطيب 2 السلديات ام 
الاجنسات » ومن منون اظرف السمراوات ام الشقراوات »© أو ملاحظة ببدها 
في هل الكذب افضل ام الصدق ! او هل الشوارب عصرية أم عشسقة بائدة »وهل 
ام كلثوم غنت تلك القصمدة او لم تغنها ؛ وهل الرقص .بز الارداف والصدرر 
احلى وافضل ام الرقص الفني الايقاعي المحتشم . 

في هذه القضية اطلق المبداوي العنان لكل عبقرياته : فبو محدث لبى » 
وخطيب مصقع» وقاضي قضاة... وهو عالماريب ومحاضر لبيب ومعلم عحيب. 
وهو الى هذا دائرة معارف » مكتبة سيارة » حافظ شعر وأمير شعرآأء :ولو كه 
شوق وانصار شوق . اديب ولو كره « شمخ زبير » » وشمخ زدير هو التسمبة 
العربية التي اطلقبا المبداوي على شكسير » اجل شكسبير عينه » في ساعة من 
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ساعات اجون ! وهو » فو هذا نقاد شديد » ومناقش عنيد وسبّابٍ لا نشق 
له غبار . 

من هذه القضمة بدأ المبداوي يسلط لسانه على الجهورية العربية اللتحدة 
ورئيسها جمال عمد الناصر وراح يسلقعا بالملات صباح مساء. ولسان المهداوي 
ويج اقلمة فالت سائب لا سديل الى كبح جماحه ... جباز دعاية كامل لم 

تخلق الشرى والغرب اذرب ولا اخد منه : 

كان المبداوي لما شرع بمحا كمة المنهمين بالتمرد والعصيان في الموصل > قد 
تسلح بسلاحين : الاول حرية مطلقة أباحها له الزعم الاوحد بالتهجم على الرئيس 
جمال عبد الناصر وكل ما يمت اليه والى جمهوريته العربية المتحدة بصلة . والثانى 
رَصيد مكبير ,من التقوة والقبلظ الروك تدب الات النناهة الق 
مثل امامه فمها ١‏ كبر ساسة العراق وقادته من العبدين القديم والجديد . 

وكانت محكة المبداوي قد اشتّد عودها وانتشر صبتبا! وقوبت شوكته 
وشوكتها معاً فلم يبال بأحد وم بردعه اخد . وتحق بعك احدات: 5 5ك لمدا 
قام اللواء قاسم يندد بالفوضويين » وفهم الجبع انه اما يعني الشبوعيين » 
والشيوعيون انصار لامبداوي وهو نصير لهم > ولما ظبرت حركة ترد جماعية 
بين الضباط ا أنبمين على المبداوي » وقف عبد الكريم “قاسم وقفته المعلومة 
بسانده ويدعمه ويعلن على الملا : « انني اؤيد كلكلمة يقولها المبداوي وكل حرف 
نقوه به . » قالها عبد الكريم دون ان يمخشى ملامة او يحسب حساب احد » 
حتى رؤساء الدول التي هاجمها المبداوي » وحق الامم :التي اهأنها واستباح 
حرماتها . 

ولعل من الاسياب الاخرى الوجببة التي زادت المبداوي هياج وتصلفاً 
وكبرياء في هذه القضية » قضية الثواف > ان معظم المتبمين فمهبا ضباط ادنى 
رتة من المهداوي فله عليهم فوق حق القاذي والديان » حى الرتبة المتبسكرية:# 
حى الرئيس على مرؤوسه . 

اما القضية في اساسها فقد لخصتها بمانات الادعاء العام بأن « حكام المهورية 
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العريبة المتحدة » تآمروا على كيان جمبوريتنا الدموقراطية وحياة الزعم عد 
الكريم قاسم » فأعلات ثورة الشؤاف بالاتفاق مع ششيوح العغائر » بعد مبرجان 
انصار السلام ني الموصل. واستغل الشواف وزعرته فرصة هذا المبرجان فأخذوا 
يحرضون الناس بواسطة اعوانهم من اعضاء حزب المعث: والاخوان - المامين » 
على القيام ببظاهرة والعمل على الاخلال بالأمن في الموصل وتبيئة الجو لاطلاق بد 
الشواق _ وقامت 304 مظاهرة سسلية يتك يفورظ الزغم -عيته الكرع 
واجمبورية » وتدعو الى الوحدة مع حكومة حمال عمد الناصر » وتنادي حباة 
عبد السلام عارف ورشمد عالي الكيلاني وعبد الوهاب الشواف . واستطاع 
بعضهم حرق احد المقاهي » واطلقوا النار في الشوارع واحلات العامة دويتف 
تمبيز فقتل وجرحالعشرات بل المدات» الامر الذي استنكره الخلصون للجمهورية 
فقامت مشادة عنمفة بين الجانبين اتخذها الشواف سد.ا لاعلان منع التجول . 
واقدم الفوج الثاني على احتلال مدينة الموصل والسيطرة على المنافذ الحامة فيبا 
ومخازن الوقود والجسور ومضخاتالماء والكهرباء » ثم وزع السلاح علىالمتمردين 
ورجال امد عجمل الباور زرعم عشيرة شمر واعتقل الموالين للحههورية وللزعم 
ابش فسن دين ل نحد ف :ل ف 
تلقى الثوار اسلحة وعتاداً وجباز اذاعة ( محطة الموصل الت كانت تذيع اثناء 
حركة ترد الشواف وتعلن ان قاسم ورفاقه انحرفوا عن ثورة ١4‏ تموز واخذوا 
يلقون بالعراق في احضان الشبوعبين حتى باتت اديان الناس واعراضهم وامواهم 
في خطر عظم ) ) وامدتهم بالمتسللين ووعدتهم بالطائرات . 

واستمرت حركة العصمان برمين واعتقل العصاة” العشرات من العسكريين 
والمدنبين الموالين للجمهورية وساقوهم الى الشكنة العسكرية « تمبيداً لقتلهم 
فعاو بالشبيد كامل القازنجي ( زعم شبوعي شهير طالما ترحم عليه المهداوي 
وماجد امين اثناء احا كئة ) والمقدم عمد الله الشاوي. » وم تلمث القمادة العامة 
ان ارسلت الطائرات فقصفت مقر الزعم المتمرد العقيد عبد الوهاب الشواف 
بالصواريخ فأصابته وجرخت الشواف نفسه فكار: ذلك بداية نهايتته » 
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والصبيت احد كمار اعوانه الرئيس نافع داود الذي تم تنفيذ حكم الاعدام فيد » 
يقظايا رباع في عيله قتقف صر 79 وم يشفع له ذلك عند المبداوي فقضفئ 
بأعدامه » ولا تفع به لدى قاسم فاقر الحكم وامر بتنفيذه فتم تتفيذه رمياً 
بالرصاص في آب ١565‏ . وله قصة طويلة ستأق بعد حين . 

ولما مات الشواف وانتشر خبر موته انهارت الحركة وتشتت القائمون بها . 
وحاول بعضهم أن يهرب الى الاقلم السدوري ولكن امامير فتكت عشي 
وسامت البعض الآخر للسلطة » فما تولت طائرات قاسم مطاردة فلول القوات 
العاصية في الجبال فقصفتها واعملت فيها تقتيلاً وتبديداً . ) 

قال المبداوي يفتمح ال همح وم على المهورية العربية المتحدة واتهامما باثارة 
عصان الشوا 

دلته الغا ميل قائروه قبا ينا , خلقة طبرو عبد النؤه ارق 
ورشيد عالي الكبلاني وعبد الوهاب الشواف . أمن هو رابمهم ؟ 

سكليه وستقطافء كنا © تصطاد الكلاب الكلبة ! 

لقد تآمروا على جمهوريتنا لانم يريدون خمها الى جمهبوردتهم . اتصل بالثوار في 
الموصل وشارك باعداد الخطة سيد.فهمي من السفارة المصرية والملحتى العسكري 
يذه السفارة العقيد فريد عبد المجيد » وفؤاد عبد المبدي. وقاموا بتسليح عشائر 
شمر والتبوت والجحيش » واتصلوا بالشيخ نوري الفيصل ووثبان الفيصل . 

غفالقة متآمرون حشاشون .» 
وتوترت اعصاب المبداري فصاح باحد الشهود وكان قد شرع يدلى بافادته 
وبمد أها عقدما سك وتمهمد : 
« شنو ” تريد تسويلى مقدمة ابن +لدون ؟ حدثنا عن المؤامرة » مؤامرة 
الاموئة القحنة (05ا) وسمقيا القنة الند ا عرزة + مستت و اغياز النوعة 
الو آنقزية (نسمة الى وكمل وزارة الخارجبة الاميركمة راونتري الذي زار 
الشرق الاوسط وفاتح دوله بأمر التعاون مع الغرب) او صحف دمشقى الشام 
كالايام . . . او صحف بير وت الاجيرة الاميركانو الناصر بين وغيرهم من المستأجرين 


سما 
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وقام ماجد امين يساعد المهداوي في الملة فيقول رداً على شائعات ترددت 
1 نذاك بأنمؤامرة شوعمة على قاسم قد اكتشفت :« كلها مناورات فاشلة . هذه 
صحقة «الماء» بعد ان اخذت تدار بتوجمهات صلاح سام 2 العميل البريطاني 
الفاثشل » اخذت مع اججمهورية تنطى بلسان ناصر الاستعار ( كذا) .. قالت في 
عددها 04+ ان هناك مؤامرة ونشسرت اسماء المتآمرين المزعومين على العم 
عبد الكري قاسم وعلى الشعب واوردة عوادت. ما انل الله ساعن سلطان > 
والحا 5 العسكري احمد صالح العبدي احد هؤلاء المنآمرين المزعومين . وطلبت 
ان اعرف الموضوع فألت فاذا كل ما في الامر منشورات لا نعم كيف اخذت 
تطبع وتظبر في الآونة الاخيرة ... ولكن الشعب العراق اخذ ستعملبا في 
المراحض ! » 

ولا ننس هنا ان ماجد امين يعد نفسه هو الآخر مع المبداوي من المثقفين! 

وسارع المجداوي بنتزعدور الكلام من ماجد امين ... وهل يطيى المبداوي 
ان بيرز له منافس او مناجز ؟ قال : 

وراووا ان العقبد وصفي طاهر ياور الزعم قاسم » بين قوسين ياور نوري 
السعمد ماقا ما بزعمون » كان ينوي اغتيال الزعيم قاسم... ربما كان فعلها لو 
شرب ججسغاره (يقصد سبكارة حشيش تعريضاً بالمصريين ) او خمس جغائر ... 
هى الاخنر ظبر ان المصادر الموثوى بها الي اعتمدوا علمها فينثسر هذ الرواءات 
هو انطوفي براون مراسل الديلىي مايل . والله ما شايف انطوني هذا » شرفي 
ما شايفه ومع ذلك نسيوا الي حديثا معه ... هذا اخو انطوني تاتنع ... 
انطون النتن ! يا انطوني يا هلمون لبش ندل تصيرون ؟ 

خوش مصادر موثوق بها ! امبراطورية من المحبط الى الخليج بمعاونة براون! 

قالوا انهم يتألمون حرق القرآن في باب وزارة الدفاع . كلاب هاي اش جابها!» 

كانت الحاكمة في تلك الساعة تتناول فاضل الشقرا 4 مذيع محطة ثورة 
الموصل » فاتتقل المبداوي فحأة الله يداعبه وعزأ به : 
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« الشقرأ ! فاضل الشقرا ! خوش اسم . » 

قَاهها حالما وظبر واضحاً ان الشقرا او الشقراء لعبت بأحلامه . وقد اثبت 
المبداوي في بجرى نحا كاته الطويل ان مجرد ذكر امرأة يحرك عواطفه ويحملهعى 
أدئحة الخال ... 

ثم انه عاد الى الجد فصاح به : متآمر قذر . اغلاق متفسخة . انزلاق في 
الخمانة » تآمر باطلعلى حكومة شيرعمة » حتكومة المهورية العراقية الخالدة . 
سمه الشيء منجذب اليه ! دماغ سز ؛ (بلا دماغ) خائن متآمر ! 

فاضل الثقرا ‏ احم على" بالاعدام ولا تقل خائن ! 

المبداوي - شنو انت انسان ‏ انت خائن » خائن احرب ! 
إلاخ ياخذ اخته .. سفلة منحطون ... العرب مني براء . العرب: اشراف 2 
دكذبون ولا يخونون ! جلف عدم التريبة ! » 

لقد رد الشقرا على المبداوي فانتقم منه المبداوي مرتين : جعله مرة برجع 
عن أفادته اد امثاه بالر حمة بعدما اصدر عليه الحم بالاعدام » مع ان كثيرين م 
تتوقعوأ لمديع ف اداعة العصمان أن يعدم 0 وحامل السلاح والقائم بالعصيار:. 
الفعلى ان يحك بالسجن 5 كان شأن عدة عقداء اشتركوا بالحركة . 

وانتقم منه ءرة ثانبة فشنقه في الموم التالي ! 

وعلى ذكر الانتقام هناك ضابط آخر تشفى منه المداوي باعدامه » وهو 
الرئيس الر كن نافع داود » او الضابط الاعمى . فقد وقف هذا الضابط م٠‏ 
المبداوي مواقف عنيدة . وكاد يكون اول من تحدث علنا امام الحكة ع: 
التعذيب الذي نلقاه المتبمون اثناء التحقيق . اما اشد ما اغاظ المبداويفبو ان 
حالة هذا الضابط الكفيف البصر قد اثارت شفقة الناس عليه وحفيظتهم 
من التنتكل به . فقد ثبت ان الاهمال مقرونا بالتعذيب قد ادى الى فقدار:_ 
ا أن اصابته لم تكن القاضمة على عيليه . 

قال نافم في الجلسة السابعة والعشرين بعد الماثة : لقد انوا بي بالبيجاما من 
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المستشفى الى السجن وجرحي ينزف . تركوني اسبوعاً دون راحة وانا مريض 
وتحتاج الجراحة في عمني الى العناية. حت في المستشفى اهملوني وم يعتنوا براحي 
بل اكتفوا يعلاج جد بسيط . 

المبداوي - صحيح ان المحققين قلعوا عيونك كا يقول البعثيون في دعاباتهم؟ 

نافع داود ‏ لقد جروني الى التخقيق وانا مريض وعيناي تحتاجان الى 
المعالجة. . . ابقوني في المعتقل وعوجت معالجة سطحية ولم تكن مستمرة بل متقطعة 
لذلك انتبى الامر بفقد اعز ما عندي : النظر ! 

وهنا تحل روث البذازى رشي غتقزاة او تاش القتايط الع 
بلا رحمة » يحمل عليه » يهزأ به » يذله ويقهره . قال : 

حيبق * اللسقيق ما عليبعينك ! 

نافع لا سيدي . 

المبداوي - يعني الله قلم عيونك ! يعني الله انتقم منك على خياتك 
اخترا كك ى الواسرة. 

نافع - على كل حال سيدي انا باذن الله اصبت » واني اومن بالله . 

المداوي - الله عاقيك على اعمالك . تستحق كل ما اصايك . ابن كنت 
صباح اليوم الذي قصف فيه مقر” الخائن الشواف؟هل كنت معه ؟ ام تكن اصابتك. 
م تأثير قصف الطائرات وانهباز الزجاج المحطم.؟ اذن كيف يقول الماعة الدين 
يدافعون عتم ويسموتكم الضباط الاحرار ان الحققين قلعوا عينيك ؟ لقد وقعت 
ثلاث مؤامرات ول تقم هرئة التحقيق شيء يخالف القانون مع المنهمين قيها . 

وهنا كذب المبداوي كذبا علاءا فاضحا . فقد اعترف هو نفسه بعد حين. 
بأن همئة التحقيق استعملت العنف و التغذيب في استنطاق المتبمين » وانه لما 
عم بذلك سارع يخبر الزعم الاوحد بالامر » فأتخذ اجراءات لوقف التعذيب . 

وقصص تعذيب المتهمين اثناء التحقيق اكثر واشهر من ان يمككن اخفاؤها . 
وقد بلغت من الشدة والافتضاح حداً جعل المبداوي نفسه يعترف بها ويكتفي 
من كل رد على المثبمين الذين اشتكوا من التعمذيب » بقوله ان الاجراءاته 
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إتخذت لوقف التعذيب . اما اولثك الذين عذبوا وضبطت افاداتهم تحت تأثير 
المذاب والخوف وبااقوة والارهاب » والدين حكت الحكة على كثيرين منهسم 
اسقناداً الى هذه الافادات فم يأت المبداوي على ذ كرهم ولا اشار الى قضاباهم . 

اجل هكذا يقول المبداوي بكل بساطة : ثبت وجود تعذيب فأمر الزعم 
بوقف التعذيب . ماذا تريدون اكثر من هذا 9 

قال الرئيس نافع داود يصف التنكمل به ؛: 

« لقد اصبت نحراح فيالقرنية وفي المقلة : وفي ١‏ آذار ه4١‏ فكوا ضادة 
العين اليسرى قبل الوقت اللازم لان الطبيب سيسافر الى بغداد . وبقبت في 
المستشفى من ١7‏ الى 8 من ذلك الشهبر دون اية معالجة تذكر . وبعد ذلك 
ساقوفي الى بغداد » وبدلاً من ان يدخلوني المستشفى ادخلوني معتقلة . وم 
برسلوني الى المستشفى الابعد عشيرة ايام اي في 75 آذار . 

كدت أرسل الىالمستشفى في اوقاتمتّفاوتة يصورةغير مستمرة ولامنتظمة. 
وفى احدى المرات تر كونى تسعة ايام دون ان يرسلوني الى المستشفى . واعتقد ان 
قل المعالجة والاهمال وكون العلاج سطحياً لا يتعدى القطرة والمرهم » هي التى 
أفقدتنى المصر نبائما 2« : 

ميكل قر واوهاسيخ كناد عرق الا اا 

دان امر معاطق مسألة انسانية » انه >مل انساني لا علاقة له بالتهمة الموجبة 
الكيروقد كافرالرعم الاوحد اول من تحسس ذلك . وقد طرق سمعي انه قال 
الحرف الواحد : اذا كان الشواف قلع عيونه خوش انا اعند اليه عبونه ! وهذا 
منتهى النبل والعطف والانسانية . 

لقد طلمت بعريضتين مواجبة الزعم ولكني لم احص ل على نتمحة »واعتقد انها 
مم تصلاه . لدلك اوجه المه نداء من هذا » من قفص الاتهام » نداء من عينين 
مريضتين فقدتا النور منذ ا كثر من اربعة شهور » الى الانسانية التي تتمثل 
في شخصمية الزعم عبد الكريم قاسم . وآمل ان يكون قد سمعني وان يكون 
هذا القفص الواسطة .» 


م 


كانت صرخة من اعماق المنهم تحرك اشد القلوب واقساها . ولككنها ضاعت 
في ارجاء المحكة وطغت عليها ردة المبداوي وصرخات الاين المتنمرين من 
زبائن محككته الدائمين. وكأنما حدس نافم داود بما يننظره فقال : 

« انني فقدت بصري وهو اتن ما يفقده انسان . ومن المحتمل ان اموتفإن 
مت ففداء للجمبورية والزعم ! » 

وهنا تبرز في المبداوي حقيقتان : الاولى تحجر قلبه الى حد تجاهل اسط 
ممادىء الانسانية » والثانية براعته في الكر على العدو » وكل بخ روشق ق 
قفص المبداوي صار عدواً له . وقد ظبرت هاتان المقيقتان في رده السريع على 
الضابط الاعمى لتحويل شعور المستمعين عن واقعه الانساني وتحجير ما لان من 
قلويهم » اد صاح به : 

« خلصت ؟ ان اعز ما بملكه الانسان ليس النظر واقفا هو الشرف ! » 
وكادت القاعة تنفحر لشدة ما ضحت به من تصفيق المهتاجين المأخوذين ... 

«دانت ضابط ركن واشتغلت بلمؤامرة وكنت الى جانب الشواف وهل 
كانت مؤامرة الشواف القذرة الدنيئة ساحة حرب بين جيشين اجنسين خصمين : 
ان الاسير دمتنى به ويعامل بحمث لا سه سوء » بموجب معاهدة جنيف الدولية 
أو برعا التنملاقة بعاملة جنود العدو او اللجاعات او القطع المسكرية» بل تحرى 
معهم تحقبقات اصولية .ولكن الجرائم المرتكبة ضد الشعب واستفزاز الشعب في 
المؤصلوضد قطعات الجدش والضباط الشرفاء والجنود الاحرار » شيء آخر .. 
ان امر الاعتناء بعمنيك ليس معناه انه يحلل لك صفة التحدث على هذا النحو 
وانت في قفص الاتهام » وادانة التحقيق بأنه لم براع آلامك الجسدية والنفسية . 

وقد عاقمك الل نتمجة اشتراكك بهذه المؤامرة القذرة ... هذه المؤامرة الي 
كان الاستعار متها وسداهامع الطامعين الفاشست من حكام الماسونية المحدة» 

نافع داود - سيدي لا اريد ان ادين هيئة التحقيق . ولكني اردت انف 
١قول‏ ان الحةتى دائمًا يحاول ان بربط بين كل حمل وكل تصرف وبين القضية التي 
بحري من اجلها التحقيق . 
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وه 


اميداوري عقاطيها .- هذا ستق :.: يدق الاق يتنكك تتضرى ا تشاء.؟ 

وأنقاطعة » مقاطعة المتهم او الشاهد حتى الرفيق الامين ماجد امين » من 
#ماتسي المبداوي وهلذة من ملزاته . وهي كذالك اسلوب من اسالمبه في هدر 
قسمة ما يقوله المحدث وتمديد اثره ومعناه . 
, قال نافع داود : إن ما اردت ان اشيرحه هو الرابطة بين لامي وما سحل 
علي من اقوال في افادتي... كان التحقيق يستغرق وقتاً طويلا و كنت فيه اعاني 
وأقامي الامرين من الآلام المبرحمة » حتى الى اضطررت في عض الاخيان ارت 
أقول لامحقق اشياء لا اساس ها من الصحة لككي انبي التحقبقى والاخذ والرد 
وإخاح اللحققين فأستريح من ألمي . ل تككن الظروف . 

المبداوي - كفى ! اسكت ! 

نافم داود - انت لا تعطيني حرية الكلام . 

الميداوي - اعطيك حرية الدفاع بعدين ... جاوب ! هل صحبح أن سبب 
العصيان الوح<يد هو الظروف الى كانت في الموصل » اي انه لا توجد مؤامرة 
ولا جام وننن لا عر 3 ْ 

نافم -- اللركة التى فبمناها أن ليست على اساس انها موجبة ضد سمادة 
الاعر الاوسمايل الباتماتيك لانهاء الإرضاع العاقة ل اننا 4 وعل هن تبان 
التقاؤنا بالشواف . كنا نريد ايقاف الشوعيين عند حدم بعد ان استباحوا كل 
شىء ... ثم كان ما كان من امر قمام الشواف باصدار الاوامر والببانات التي 


اصدرها . وقد كان من الصعب على ان افعل اي ثيء لوقف حركة الشواف بعد 


أن تطورت . 
وكاأناسياة ووز المدعي العام ماحد امين في الاحراج والمناقشة فقال : 
وان موقف هذا الائن كله لوم ودس وخيث . انه بريد ان يقول ان الزعم 
الاوحد تأثر لا صار اليه حال احد الضباط فينتفض عندما سمع قصة 1 لامه في 
التحقيق ويقول : اذا كان الشوافقد سيب له فقد بصره فأنا سأكون السبب في 


اعادة بصره ... انه بريد ان يحول الانظار عن دوره فى مؤاءرة كميرة دارها في 
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مقر الخائن الشواف وقاوم الزعم عبد الكريم وأدار دفة المعركة ضد شعب آمن 
مطمثن وديم وضد مبادىء الثورة ... موقف رحمة وشفقة وعزة و كرامة يقابله 
موقف دناءة وخزي وعار في قفص الاتهام ! انه يدافع عن جريمة شنعاء » عن 
مؤامرة اقيمت في اعز منطقة من العراق » في الشمال » في الملوصل العزيزة» 
وشملت اربعة ألوية وهو يعرف كل خفاياها ... 

انه يتناسى الآن رحمة الزعم ويقوم مدافعا عن تلك المؤامرة يلوم » وريد 
ان يخفي جراثم حزب التآمر والخانة » حزب البعث الدي يعمل لبث البلبله 
والاضطراب والذي حرق المكتبات في الموصل . وقد بلغني امس ان احد الآئة 
(فياحد جوامع جانب الكرخ ) اخذ يقذف حكة الشعب كا فعل ناصر الاستعمار. 
( كان القوم.ون العرب في العراق يحاولون التحرك يكل وسيالة لنفض سيطرة 
الشبوعين عنهم ) وهوذا احدهم في قفص الاتهام يحاول ان يفعل مثله . 

نافع داود - سيدي 5 5 

المبداوي نكت ؟! 

المدعي العام متابء) - كيف يتصور احد ان قاضي التحقيق يستطيع ان 
يلفق اقوالاً كالتى جاءت في افادة المنبم » من انه في اواخر شباط ١465‏ جاء 
من كر كوك المقدم الر كن عزيز احمد شهاب ومعه اوامر بالسفر الى سوريا ومقابلة 
عبد اميد السراج للبحث بساعدة المهورية العربية المتحدة لحركة العصبان 
المقررة » وان اللقاء تم فعلاً بحضور ممثل الفرقة الثانية (فرقة الزعم ناظم 
' الطقجلى الذي حوك في آب - ايلول ١409‏ ) وتم البحث بامر المساعدة ..؟ 
كيف يتصور احد ان المحقق يلفق انه في الثالث من آدار وه ارسل العم 
ناظم الطمقحلى قائد الفرقة الثانية شخصاً من كركوك الى الموصل ليبحث مع 
مقر الشواف بتأجيل ميعاد المؤامرة التي كانت يحب ان تنفذ في الرابع من 
كار الى الثامق نه :7 

كيف يمكن ان بيتصور احد امكان تلفيق حوادث كهذه ؟ ولو كان هذا 
ا جرم ( لغة ماحد أمين من معدن المبداوي عينه وششة الشى” »6 على قول 


ءاس 


ايخ 


الميداوي اللأثور » منجذب اليه ! ) براعي المشاعر النديلة وموقف زعم الام 
علمه قول الحقمقة عن مؤامرة الموصل »2 لأنهذه المؤاءرة كانت موجبة الىصشخص 
العم قاسم . 

هذا ألقى ماجد امين حجراً آخر يرجم به الضابط الاعمى نافع داود ولا 
تأخذه فى مصدته ذرة شفقة . اما «وعطف زعم الامة على حال المنهم و شفقنه: 
ووتفتة وكل, فا حثمة تمن جميل نحوه » فقد توحجت جمسعها بقرار تصديق حك 
المبداوي بأعدامه 0 ونفد قمه الاعدام رمما بال صاص في آت 5894 ١‏ و.ع. وما 
كنوا حاجة الى عصب عمنذه عند التنفيذ » فقد كانتا مطفأتين ..: 

كان الوقت قد طال بالمبداوي دون كلام في تلك الجلسة السادسة والعشرين 
معد الماثة ب على ما جاء في مذ كراتى عن الحا كات وذلك مالا يطمقه رئيس. 
المحكة الجليل 58 كيف تمضي عثسر دقائق دون ان شت وجوده رئس المحكة 
العسكرية العلما الخاصة » حكة الشعب »4 ومدير «مدرسة الشعب» ومدلبل 
الور اميت ثورة 16 تون الخالدة:..9 كنف قطبى :ضير على الضمت »6 بل 
كيف يدع مادد امين بصول و حول ف المسدان وحده 9 

قال المداوي متحدثاً عن بعض حركات التمائل من البمينيين في الكرخ 
والأعظمية فى تلك الايام » اوائلةوز ١464‏ ومندداً بهاومدافعا عن الشيوعبين: 

- تعلمقاً على ما تفضل به الأخ ماجد دشأن الكرخ والاعظمية اقول :سوف 
تطلع الشمس على الحرامية ! (مثل عرافي شائع) فإن ثمس اللرية اذا اصابّتببنا 
العحة (همة الغمار ) الاخيرة العحاجة من الي الدجاجه الخواحه » فإن الجو بدأ 
يصفو . وان الدين عناهم الاخ ماجد في الكرخ لاتحاوز عددهم اصايع المدين. . 
او الرجلين ! 

اما هذا المتهم فاذا اراد ان يستغل عطف الزعم ويتجنى على الحقيقة فلا 
استغرب ذلك مطلة) . فمن يمخون لا تكون له ذمة ولا خمير . فضمير الخائنيمؤت 
منذ الشروء فى خمانته » وهءهات هيهات ان ببعث مع حزب البعث . (وهنا 
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'م يدع المبداوينعتا الا ألصقه .بهذا الحزب .. المعتبر عدو الشموعمين الاول في 
المراق وخارج العراق كذلك) .. وها اننا نسمع ان حزب المبعث في سوريا 
الذي انفذ سعومهالينا (كذا) سواء في العبد المماد او في العبد الحاضر » انقلبعلى 
موظفيالمباحث لأنه شعر بأنالخواجه والمثير الفطير والسادات الحشاش والبهاوان 
الشافعي و الشعار صلاح سالم ارادوا بانتخابات الخلاف القوءي »او الاتحاد القوميكا 
بسموته “ان يسسطروا فتككوننتيحة الانتخابات هم يكثرتبها. (و هنا حمل المبداوي 
بكل شدة على انتخابات الاتحاد القومي في الأقلم السوري وطعن فيها وتعتبا 
يأغد التوي .رانك الالقانات قهرت وادفرت عيسق فقن كشر يمن 
رشحي حزب البعث . ) 

ومضى المهداوي في تناقضه فحمل على حزب البعث وقال : «ان حزب البعث 
في سوريا مثل غراب اليين . اذا دخل مكاناً خربه . عقلقه . . فحلقه ! الحوراني» 
ابد الزعم © حبني الزعم » فذهب © وابيد الشيشكبي فضِى ؛وايد الحناويؤتمت 

وعاد المبداوي يهاجم الضابط الأعمى وين في تعذيبه » قال : 

- لقد فقد بصره نتدحة اشتراكه .هذه المؤامرة القذرة . واكتشفت في 
سراديب الببوت رشاشات من طراز «بور سعمد ؛ المصنوعة في المهورية العربية 
اكسقاة عسل ةاسنالقة الآمي أكازااعا كا بق خب كان ,بي الل رركي متقدياة 3 

وراح المبداوي هكذا يطبق الكلام وبرصفه على السدم من كل مكان ومن 
اي صنف كان ! 

وفي موقف آخر من مواقف حا كمة الضابط الاعمى واثناء الحديث عن سفره 
الى بغداد ماد المبداوي هازئاً : اسألك واحلفك دشدة عمنيك سيل مم 
لشغللك الخاص الى بغداد ام بمهمة تتعلق بالمؤامرة 9 

افع - مت لشغلي . 

المبداري - للاثنين معا ! عصفورين بجر واحد. شسرفك قل لى »يضمير ك 


اجبني ! 


الم 


#فم -- انا متهم والمتهم لا يلف الممين . 

ومضى المهداوي يبزأ بالضايط الأعمى ويلبو به كا يلبو القط بالفأر : 

- من جاء بالأسلحة من سوريا الى الموضل ؟ طبعا انت فى سيارات . ومسن. 
ارسل بحيء بها ؟ الشواف طبعا .. وانت دورك ؟ قلمل الشرف ! 

نافع داود - شسر ني مصون يا سمادة الرئيس . 

المبداوري - اسككت ! جبان ! حقير . قاعد تباجنا ؟ و شريف وشرقي 
مصون؛ ! نذل قلمل الشرف . يا حموان» محكة الشعب محكة تاريخية عليها ان. 
تنبت للعام اجمع كيف ان جمال الاستعمار (كذا) اراد ان يتآمر مع الانكليز 
والأمبركان على جمهوردتنا الخالدة » وتريدتا ان نقول للرأي العام ارت مؤامرة. 
الثواف لم تككن من صنع الجوورية العربية المتحدة 9 

نأكم - سمدي . 

الجداوي - اسككت . اني امنعك من الكلام ... لا تنكم » ليست عندي. 
مناقثة . شرفك مصون . انه لا شرف له حتى شرف اسم ع أنه ل رك لهاء 
لقد اخذ يتداخل في شؤون الادعاء العام . هل هذا حق الدفاع 9 

واذا اتنك مذمتي من ناقص فهي الشهبادة لى يأني كامل 

ويلغ القضب بالبداويحد] أغرحه عيطووه فامتظره بصم هاش ماها: 

- أن من لا يستحي يصنع ما يشاء . معلومة سيرتهم واخلاقهم وانحرافهم. 
الجنسي . انني شخصماً مضطر ان استعمل الشدة مع المنهمين حى لا يتشجع امثال. 
هذا القذر المنحرف جنسماً . 

انك طبعاً من الضباط الحلصينو تخدم الشعب حت الموت إو كمف جئت الى هذه 
المحكة ؟ طبعاسوء الحظ وحده ! جاوبني ! حمار ابن حمار ! خفافيش »حقراء» 
خونة ! 

ولا تسل عن الهماج الذي يصيب النظارة كابما اهتاج المداوي واهاجهم . 
نهم سقون دقائى عديدة كاملة وهم يصيحون ومتفون » يعتشون وسقتّطون ». 
يصفةون ويطرقون الارض بنعاهم.. .ثم ينطلق من بينهم صوت جهوري شاد 


5 


2 


امج سوسس ابل د سسا حييد 


يبدأ بمطلع قصيدة بلدية فيصمح به المبداوي : اسككت ! اريد ان اتكلم... 

لقد وقف بعض الضداط الاتبمين بعصيان الموصل مواقف جريئة منالمبداري 
اثارت حنقه وأغاظته . ولكن اشد ما اغاظ المهداوي في هذه القضية أن العقمد 
عمد الوهاب الشواف مات دون ان بقع في بده . اغاظه ان احمبور 5-86 
الشواف وجره في الشوارع ول يدع لامبداوي فرصة التثفي منه قبل اعدامه . 
على ان المهداوي لم يقصر في الطعن والتحريح ولو حثة الشواف مادام الحظ لم 
دسعده بايقافه في قفص اهانته وتعذيبه .. ولس هو الست الوحيد الذي لخقفه 
المجداوي الى القبر . فالموتى شواء من اهل العبد الماذي او العبد الاخنير » لم 
بنج احدهم من لسان المبداوي . 

قال في التواف:: نن هو العوا #كل الضباط يعرفوثه . اقفسحه'من:اعوأ 
الضماط خلا واخلاقا . ضابط متحرف جنسماً ( كذا) كا يعاءه ايناء الملوأصللى 
حنداً وكا ظبر محتواء في محكتنا . انه موتور » تافه » متمحرف »> بحب الظوور » 
ويتقفق الو طنية والقومية » ويتعصب اقوميته على حساب القوميات الاخرئى. 

ثم انطلق المبداوي في حاضرة عن القوميات والاس لب اصمل : عجيا حكذا 
اعتماطاً ودونًا رابطة او موضوع فقال : 

- هناك مبدأ للحم شبوعي » ومعلوم ما هو هذا المبدأ . وهتاك مبداً 
ديموقراطي معلوم . وهناك مبدأ فاستى نازي وهو الآخر معلوم.. وغير ذلك 
من ممادىء الك وانظمته وفدواها ونحتوياتها . ثم هناك ع ستاك عه 
وحكومات غير حرة ., وحكومات سكمير وسكومات متتهمزة. (انظو ان 
هذا الذوع من صف اكلام دون غرض سوى الكلام ل 

ثم اننا هذه المناسية نقول : اذنا لا نتبجم على الشعوب » أي شعب من 
الشعوب » حتى الشعب البريطانى او الشعب الامير كي . فنحن ننشد صداقة 
الشعوب ججممعا وذعم ان الشعوب لا ترضى بافعال حنكوماتها الاستغمارية ٠.‏ نحسن 
احرار نعم جدداً عراطف الشعوب كافة تحاه جمهوريتنا وضد الاستعبار والررجعية 
.والاقطاع. لذلك نحن داعا نتبجم على الحكومات الاستعمارية والرجعية . 
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كأنت اقل حركة وافل كامة من جماعة الممين في العراق تثير عليهم عاصفة في 
عو المهد اوي وتستنزل غضبه واشد انواع تحر نضه . قال بعد اعطاء هذه 
انجاعة شين جد قليل من الحرية وبعد العفو عن بعض المبعدين والمشردين : لقد 
استعل هؤلاء عطف زعممنا الرؤؤوف العطوف فاخذوا مخركون ذيولهم » ديول 
الافاعي » ويحاولون رفع رؤوسهم 4 رؤوس الخنازير والقردة » كأنما لم يعتجروا 
درس العظم الذي اعطاه شعبنا إبان ثورة ١4‏ تموز لاولئك الذين استحقوا 
سخخّطه وعقابه من جماعة العهد الائد . 


ان التطبير الذي كان مزمعا ان يتم في الشبور الاولى من الثورة كان محتم ان 
تسشملوم كلهم . ولككن شاء الزعم ان يكون التطبير تدرحجيا » وشاء ان يعطي 
فرصة للمتآمرين او المنحرفين او الذين يستغلون العطف او يحاولون الاصّظياد في 
المياء العكرة » كي برجعوا عن غيهم . ولكن يبدو ان كثيرين لا يعتبرون . 

وهسن المضحلك الممى ان الذن تآمروا على جمبوريتنا الخالدة ليس لهم 
دتوقراطية ومصابوت بكل نقائص الرجعية.: انهم في:سبيل تحارية المبستادىء 
الاخرى ( اثم ها يم المبداوي الدفاع عنه هو المبدأ الشوعي ) يتسلحون,القومية 
اقعربية الزائفة نححة خدمة الوحدة العربية الموهومة . هذه قومية اعتدائينة 
بدلل امتبا:بم القوميات الاخرى . 

ثم انهم يميزون بين المواطنين . فا معنى المواطن العربى الاول ؟ ثمانون ملمون 
عرني جميعهم مواطنون » من هو حتى يكون المواطن الاول 7 الميع سواسية في 
الوطدمة والقومية والانسانية . كلنا عرب وكلنا اسلام وكلنا شر . اما اذا كنتم 
تحملون عقول البقر فشأنكم شأن الذين سبقوكم من الدجالين ... تتأخر سوريا 
وتنشب فها أزمة |#تصادية خانقة وتتوقف معامل حلب وغيرها من المدن » 
قتقولون هي الو حدة وانمًا تعملون في سبيل امبراطور الوحدة العرببة. من المحمط 
ف اللاليج. ينا معنى ذلك : من المحيط الى الخليج ؟ وكيف تكون الحتكومات 
بأقالم شرت وثمالي وجنوبي وجنوب الجدوبي وغرب الغربي الى آخره ؟ مناذا 
غعلتم للحزائر ” اتذافون على الصداقة مع حكومة فرنسا:ورئيسها الدكتناتور 
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الغول ديغول ‏ وماذا عملتم لعمان الجاهدة ضد الاستعمار البريطاني ؟ لقد ارملنا 
نحن المساعدة للحزائر والاسلحة مجاهدي عمان فأبن رأسمالكم انتم 9 لقد بدأتم 
بدل ذلك تعتبرون العراق اسرائيل ! 

فاضل المهداوي شروعي * ماجد امين شبوعي » وصفي طاهر شيوعي » طه 
الشبخ احمد ش.وعي» الضباط الخلصون » هاشم عبد الجيار ج لال اوقاتي 
شبوعيون * كيف عاتم اننا شيوع.وت ايا المأفونون 9 كيف لعنة الله بون 
عمشاسة #عتا مر وه 1 : 

احمد عدمل الماور ( آل باور «تهمون بالاشتراك قررة الوصل ) وطستق 
قومي شريف ... والباقون عملاء ! لا يا حقراء ! 

كانت بومذاك العلاقات بين لبنان والخوورية العريسة المتحدة وبين المتحدة 
والاردن مضطرية واصاب اضطرايها حركة ااتحارة العابرة بين لبنات والعراى, 
وسوريا والاردن »2 فقال الموداوي يتحدث عن ذلك اثناء محا مّة العقيد جمبيل 
الخشالى ورقاقه : 

«همناء ببروت وممناء طرابلس منطقةحرة للعراق. ولكن امعاناً في النكاية 
بلمئان منعوا مرور سمارات النقل الى العراق و كذلك فعلوا بالسيازات المسافرة 
من لبنان الى ابران عن طريق العراق . واعتقد ان الصحف اللبناتية اخذت 
تنفهم الوضع . فقد كمّدت اربعون جريدة مقالات ضد هذا الموقف الا بعض 
صحف هى بيروت المساء والصماد والصحافة او السخافة » وحريدة اخرى من 
عراكالبشيق . امنا الصف الاخرى وخاصة صحمفة حزب الكتائب » 
الحزب المشبور بوطنيته واخلاصه لشعبه فقد وقفت من عبد الناصر موقفا 
حازما . » 

ومضى المبداري يضرب على نغم-ة امئان فيةول : المعلوم ان الشعب العراقي 
والشعب اللبناني متآخمان . ان لبنان ليس لعيد الناصر > وقد ادت ثورة شعبه 
الديموقراطي الى تحريره من سيطرة الاستععار . 

كان الرئيس عبد الناصر» بناسبة ذكرى ااثورة المصرية في 7 تموزءقد ألقى 
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خطاباً جامماً تحدث فيه عن تطور هذه الثورة وما حققته من آمال وماقامت 
به من مسروعات وتمز فبه من قناة المبداوي ووصفه بالمبرج ووصف محكتسه 
السرك . وكأنما لسان المبداوي نحاجة الى تحريك ي يفلت . ها ان عقد جلسة 
من جلسات محكته في ١١6‏ تموز » وكانت السابعة والتسعين بعد المائة » حتى 
أنطلق يهاجم عبد الناصر يحقد اعمى ويصفه بخطيب العرب المفدى ه وميرابو » 
تثورة المصرية ( ميرابو هو خطيب الثورة الفرنسية الشهير ) او قس بن سأعده 
العراق او سعد زغلول او عبد الكريم قاسم ؛ تشُيمه . 

فال المبداوي اق اتحدى عبد الناصر ان يخطب باللغة الفصحى » لغفة 
القومية العربية . 

وها لا بد من كلمة حتى تقال في اءر الخطابة : لقد اثبت عبد الناصر انه 
يستطسع ان يخطب بالفصحى والعامية بالمادية والرفبعة » بأية لغة شاء » وانسه 
خطبب لا يشى له غمار ولو كره المبداوئ » وان اخطاءه فى اللغة العربية ليست 
اكثر يمير .ن اخطاء المبداوي .اما عه لكر قاسم فقد ثبت انه لس يخطيب 
ولو استمد القواعد من سيبويه نفسه » وان طريقته في الخطابة متعبة وارنتف 
التأتأة اقل ما يقال فيها . 

قال المبداوي متايما حملته: انهم يطمعون في العراق وبريدون نفطه . المجرم 
عبد السلامعارف كان يعمل لالحاق العراق بالجوورية المتحدة. فكأنما هو صاحب 
الغراق4 و كانه مدير طابو بريد ان يسجله باسم عبد الناصر... ومع ذلك فنحن 
تآمرنا » ونحن الذين اثرنا الاضطرابات في الموضل وكر كوك وغيرهما . نحن 
الشوعمون ونحن المشاغبون » لسئا عريا ولا قومية عربمة انا » وهو عدنان بن 
قحطان ! 

وانكق الليقااؤي يمن فى اسرراق سمس قظارلن» ققد أعلترا. يكل سزاسية انه 
الشعبٍ المصري بريد لقمة العيش ولا يطلب ديموقراطية . فكيف بريدون ارنف 
يؤمنوا تحقيق «ستوى رفيع للبلاد اذا كانوا لا يؤمئون بالديموقراطية الصحيحة 
ولا بقدسونما؟ انهم جعلوا من فصمر ومن سوريا نينا الرأسمال الاجنبي. وقد مرت 
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بم سنين على ما بسمونهالثورة وما هو في الحقيقة إلا جرد انقلاب. فالثورة هي 
نورتنا نحن » ثورة ١4‏ تموز الخالدة . . 
اجل بعد سبع سنين يقولون ان كل ما بريدون تأمينه لقمة عيش ... وشوية 


١ 03 3‏ 
اها المجداوي على الوزن وبحركة كلها ثيل وتبرج فضحت قاعة المحكة 
بالضحك والديك والتصفمى . 


ماذا فعلوا للقرية المضرية وقد ممى على اتقلابهم سبع سين ؟ انها مأ تزال 
متأحرة عدا » اكواخبا عدعة التبؤية ولآ تدخلبا الشسن - تعيش قمبا الاهاون 


مع الخيوانات » وليس في القرية مياه نظيفة . اما نحن > في العراق > قفي السنة : 


الواحدة الى انقضت على تورتنا افتتحنا عشرات القرى وحسنا أسباب المعيشة. 

عندم يتناول الفلاح الاحير عشرة قروش ف الموع > أي ماقة كقون ا 
يلك من ليس احيرا » اكثر من ثلاثة افدنة . فاين الاصلاح الزراعي ؟ 

وفحأة انتقل ال مداوي الى الحديث عن اولاده وعن موَتمر السلام العالمي » 
ققال : زعمو! ان المبداوي هرب اولاده من العراق خوفامن غضبة الشعب عليه» 
كأنني لا احضر احتفالات انصار السلام بنفسي وكأنني ل اسر في طليعة الموا كب 
الكعسة اثاء الاحتفالات بذكرى ثورة ١4‏ تموز الخالدة الق. حعسرت محامة 

لقد. وصل اولادي الى قبدنا ( عقد مؤتمر الشبيبة الديموقراظية العالمي هناك 
واثار ذلك ضحة على الشبوعيين غايتها كشف اصايعبم من وراء الموْتمر الذي اريد 
عقده اول مرة في بلد غير شيوعي ) وجاءتني برقية تنبئني بذلك وبأنهم علىواحسن 
ما برام » فلا خوف ولا فزع ولارعب كا تكذبون شأنهم في كل ما دقؤلورة. 
ويتبمون . ألا بشن ما يقولون وما يفعلون ! 

في تلك الجلسة كان دور ألضابط الصبدلي امين كور كجي في الحاكمة فلم بأبه 
لمبداوي بل قذفه في وجبه بهذه العبارة : عذبوني كي اقول ما برددون مم 
ان يقولوه . « جابوني من المستشفى الى السجن والجرح ينزف مني . » 


رذ ال 
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ونكاد الحديرث عن تعذيب ال متهمين لا تاو منه حلسة ن سانا المبداوي : 
عدا منّهم يقول : شُدوا خمط متينعلى يدي وظلوا رشدون حت ايقنت ان يدي 
١ 1 1 5 5‏ 2 . / ' 20 . 350 
يعي 0 اطق مزددا من الصير وصءدت م دعوي وانا اقول ل 5 تر ددو لي 

ب اخوره 8 

وخا ممم دسم : : انتزعوني من فراشي 5 المستشهئ ونزعوا الفمادات عني 
ند ا اعديات لو قا عريتوية , 

وثالث 23 : كتتبت ما املوه على اثناء التحقيق تحت التعذيب بالحكورباء 
وعد :انرأ كيووقاوة رافق رسيت را رقي آخر ل يقطع نماط القلب 
قي كتيبة الدبيات حيث يجري التعذيب . وهذا متهم رابسع نعطي اسماء الذين 
عذبوه واحداً واحداً» فلا تتحرك شعرة في رأس المبداوي ولا يهمه ان تنحر على 
دمي ا حةقين في كته كل المبادىء الانساننة والحرية والبلام . والعدالة :وسائر 
القم التي يدعبها لعبده وثورة زعيمه . بل كان كل منا شغله من امر هذا التغديب 
آت يمن م كان الزعم كرياً حنن التفت الى قضمة التعذيب في التحقيق معالمنهمين 
و5 كان غظيا” حين اصدر امره يتوقنف هذة التمذيك !:وشاء الاعم. الود * 
وأحب الزعم الاكبر» وتلطف البطل الاعظم » فقال : لا تعذيب بعد الوم ! 

اها الدين ساحمونه فمنعتونه تارة 7 الجد يد لور بالد كتاتور | لا عا ء« 
وبزعمون انه كردي وأنه اعجمي » فبم افاكون دجالون . فعيد الكرم قاسم 
5 عن عند عر قن اق عرلىي > مع احترامنا لسائر القومبات فى العراق وخاصة 
القومسة الككردية الشقمقة الءعزيزة ٠»...‏ 

ثم دعود المبداوي الى خطاب عبد الناصر فيعيد الثورة والى حديث الفصحى 
وقواعد اللقة الغريبة فقول : خطاب عبد التاصر سمءت قدما” منه فقد كانت 
يكن الالسهاع البينا وافهم قافرا وال سمش القية أنوجا شيعت ارعش القع 
نوص قله تجباعة , لقد كان يتلعثم » واذا عصرت خطابه لا تحد فبه معنى( كذا) 
اما إغلاطه : 4 اللغة فلا تحصى . 

وهنا 34 افد من 'كلة لي لعة بقاري للقي ضع لنفسة في سلالة سدمويه 


ومط - 


يت او/ 11 مسد اه ٠‏ 


ونفطويه . فالمبداوي تكلم عادة بالنحوية ولكنه يرتكب اخطاء كل خطئة 
عتما ا كبر .مخ راعه., فقول لك مقة 5 نحن العراقبون لا نبالي ... وصواهيا 
تحن العراقبين » بالنصب على الاختصاص مفعولاً به » اي دنحن اخص العراقنين» 
وقد وقع في هذا الخطأ عشرات المرات بل فما كان يأخذ على الآخرين اخطاءم 
اللغوية وعجزهم عن التككل بالفصحى . 

أو يقول لك : قام الزعم وحده بم الدال على انها نعت . ووحده لاتتبدل 
فهي ابداً منصويةعلى الحال ... او لا بزل فبجعلها ناهبة وهي نافية » «دواسميتاه 
زعمًا” اوحداً» وصوايها زعيما اوحد لانه منوع من الصرف من وزن أفعل وامثال 
ذلك من الاخطاء التي لن اطيل في امرها لاننا لسنا في مقام لغوي » 
والتى تدل على ان المبداوي يجيد صف الكلام وصوغ امل على السمع لكر ما 
قرأ لا على اساس قواعد بريد ان يوحي للآخرين بأنه يتقنها وضليع منها ويتخذها 
عنواتناً من عناوين عرويته ... 

سأل المبداوي المتهم الرئيس صديق اسماعيل : ه شرفك لا تدري بؤامرة 
الشواف ؟ ٠‏ يقول للمتهم بلا شيرف » عدي الشرف « شرف سز . » ثم بعود 
ستحلفه شرفه ١!‏ الل يكن عبد الناصر يريد ان يتعشى في الموصل 9.. 

افا سس ها أغر كه . 

للبداوئ تيبا كتجسياري 4 كله ف الرسل ؟ 


حجان ! _رئيساول . يعني صاغ :. ما سامع بالصاغصلاح ال ؟ ارقض مثله. 


كان برقص في الاشجار مثل طرزان ... اكو فد اشجار:ونجيب لك حيةة 
ترقص بها . انت صاغ وهو الآخر صاغ . عروبة » عثانية » كردية . صاغ 
وبكمائي وميرالاي . ماذا بعد منهذه الالقاب والفخفخةالتي تروق لهؤلاءلآهم 
يحبون الفخفخة الفاروقمة الخديوية ! 

ان العروبة لا يمكن ان تتحرر مام تزل من افكار بنيها التقاليد القديمة 
التي ورثوها من الحكام الطغاة » سواء أكانوا في العبود العؤانية الغابرة او 
الاحتلال الفرنسي او البريطاني . يحب ان يتحرر العرب من كل ششيء حتى في 
الملاس زحق :في العادات والتقاليد البألية ‏ . ١‏ 


1١46 
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واخدت المهداوي نوبة من نوبات عصييته فراح يكبل النعوت *والسباب : 
حبة عفَإهَ سخفاء حقراء موووا سل مسا ب ها جا 
عقدفياأ . ٠‏ ثم تهدأ عاصفته ويعود الى موضوع الحا كقة : نعم 9 ماذا قلت 


5707 1 
تحض] ؛ 
0-2 


ولقد اثارت المبداوي حملات الصحف والاذاعات العرببة مرات ومرات » 
ولكن اد ما كتوى بناره اتهامه بأنه سارق قد نهب الفحم من الجيش حين 
كان في عهدته » أو نش بعض خصوصياته في اسرته وخارجها . 

فال في الجلسة التتاسعة والعشربن بعد المائة مخاطما المتبمين واولتك الدين 
عاجمونه في الضحف وغيرها : معلوم»المبداوي منذ نعومة اظفاره يلعب القمار 
أو سر 1 الا خونة . هذه اضبارق اتحدى بها هؤلاء الاوراش . ان فمها 
عبارات الشكر والثناء منذ امي ازول وظبفنة حق الآن» وكلبا تشبد على عفقي 
ونزاهتي واستقامتي . وعلى اخواني الصحافين ان براجعوا الدوائر . 

معلوم اعر اوكلكُ الونة العراقيين الحاريين امثال مموذ الدرة وقاسق 
السامراق ( فائى الساءرني ) ونعمان ماهر ( وهؤّلاء اركان « التجمع العراق 
اخر : الدي يعمل في المهورية العربية المتحدة ضد حك عبد الكريم قاسم وضد 
سيطرة الش.وعيين في العراق).. معلوم امر هذا القذر المنحط السافل . ابن 
الآن ؟ ان زملاءه في سامراء يعرفونه جيداً » ومنهم المرحوم البدري .. حين 
كان طفلاً ! لقد ابتلاكم الله بالمبداوي ايها الانذال ! وتعرفون ان المبداوى بلوى. 

واذا اتتك مذهتي من ناقص ... لعنة الل على شعرفهم . همل قلت انا تسقط 

القومنة العربية ؟ أ اليقة الث علنباة انني اقول فلحي القومية العربية ! ولكن 
قوسقنا تحن الدموقراطم ين المثقفين الاحرار المستقلين هي غير قو ميتم 5 
حمنقى ادعياء مأجورون اتتم وصحفم ... متى يتبدل المهبداوي ؟ متى 
نتقل المبداوى ؟ جماعتم الذين واحدهم مثل الواوي ؛ ييكون الروايات عني : 
رفم المبداوئي » صار زعمما ونقل الى البصرة متصرفاً كنا المبداوي لام" 
له ولا امل الا الترفيع والتنصيب . انني افتخر واعتز بهذا المنصب في محمكة 


عدا 8 سدم 


الوب آل آن اموت :. . اننى فقير والكثرة العظمى من الشعب فقزاء.. لقد 
شاركت الفقراء أحزانهم منذ كنت طفلا.صغيرا . كنت في حي الفقسراء في 
المبدية لذلك لا هم لي الا خدمة الشعب والاخلاص للشعب والانتقام من 7 
الشعبه:: 

اما حائاقق فسوف تكون تار يخا » ستكون انس كلوسديا حافلة بالوطنية 
الحقة والقوممة الصحمحة المتحررة والانسانية الخالدة في جمبوريقنا الدموقراطية 
الشعسمة الخالدة. . . زعموا ان القرمية العرببة خنقت في العراى » وان القرارن 
حرق في باب وزارة الدفاع ( وهنا ارتفع صوت إحد النظارة بريد ازى يلقي 
قصمدة فقاطعه المبداوي صاتحاً ) : 

قلت و كررث:عدة مرات + اعمب على السامعين مقاطعى... تقاطعوني 
دعوني امل حديئ لأن التعليقات التي اصبح ازاما علي ان الفا نناء غل برع 
ال مواطنين كافة » سواء في العراق او خارج العراق من الناس الشرفاء » اصبحت 
سما بسريفي قلوب الطامعين وسوطأ ناريا يلبب ظبور المستعمرين !ايها المواطنوت 
الشسرفاء فتشوا عن الاستعار » راقيوا الاستعار » اقتحوا عيونم على الاستعار . 
ان العراق يخيراته » بنفطه وكبريته » بأراضيه الخصيبة ونهزيه العظيمين دجله 
والفرات فو لنا وما والبنا رَغم انف الاستعماز . 

قاسم خروشوف او مالنكوف» ماجد امين فيشنسكي! فشر > فيشنسكي 
1 .. ماحد امين غروسيكو !"امام فالقوممون العرب الاقحاح ! احدهم 
امه اعحميةوابوه من المانما وزوجتهاعجمية . والآخر اهله منمانشستر واصفهان 
ونقولوت انهم قومبون عرب من الطراز الاول . ويعملوت استعراضاً في 77 
بولمو (تموز) في ساحة من 9 رعمسيس !إلا يا زرئقبت ! (مسمة عرافية). 

بتسترون دشعاراتهم الكاذبة ويدعو ن القانرن والسلطة وهم معتدون. العروية» 
اا الاجلاف » لا تقبل الاعتداء . والاسلام لا يبح الاعتداء والعروبة قومية 
الشرف والاباء . الدين دين الاسلام والاخاء . الدين لله والوطن للجميم ! 

وهكذا ضاع المهداوي في تعليقاته وخلط المواضيسع وشط عن المنامسمة» ثم 
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نا “كم امائل امامه فماد اليه يعطيه نصيبه «من التسابيح ! تقول انك 
عرني ؛ هذا دس" » فان أربعسة احماس العراقيين عرب . وتقول انك قومي 
عرنى وهذا ا انك بجرم : 

- 08 لبعد وري 

المهداوي ‏ ومتامر خائن مثل الشواف . 

- لست خائنا ولا متاهترا . 

الجداوي - زين » شجابك هنا في قفص الانهام 9 حمؤان جلف ! اشتركت 
بنقل السلاح والعتاد للعصاة في الموصل بالسمارات اءلا ؟ وماذاكان في النيارة؟ 
خستاوي * (نوع مناز من انواع التمر) ْ 

ا فق اذاقم عن لس ..... 

الإناوق سه اكت اق الناقام قب كبووسزاة لكقانة ا تمو شوك 
فنيات الموسك انيع قن المقاومة الشعسة ؟ ان شرف الفتاة بزداد عندما تنلمي 
الى المقاومة الشعبية وتخدم الشعب 558 صحمحة في حياته الاجتاعية . 

قاهًا المداوي تحد ما بعده جد : 

خدمة الشعب في حياته الاجتّاع.ة » وكل ما عرف عن المقاومة الشعبية 
من «خدمات» هو دخول البيوت منغير ابوايها والاغتداء على الحرمات وانتزاع 
المواطنين من مناز هم وسحلهم بربطهم بالخبال وجرهم في الشوارع حى الموت . 

كل ذلك ومحمكة الميداوي » على خد وصفه في الاحتفال بمرور عام على 
اناه في الثالك والنشرى من قوز قرب واراقيها املق والضالةوالانطاق 
ومصلحة الشعب © واسسبا الديموقراطية الصحيحة زحرية القول وتقديس 
الدفاع » . 

قال المهداوي ني تلك الحفلة » وكانت حقا تاريخية بالعجبب من برابجهبا: 
اغان ومقامات لدية » نشيد لازعم الاوحد » قطعة موسيقية على عود منفرد »> 
دبكات عربية وكردية واشورية وارمنشة » العاب بلبوانية © تام كبهاوانيات 
الجداوي وموسيقى نظارته واهازيحهم ودبكاتهم » فالاناء ينضح بما فيه » على 


م 


ع 


قول المبداوي : 

د ان هذه الحكة التي تفضل شعبنا العظم فسماها باحمه الكري ( لم سم 
الحكة بهذا الاسم غير المبداوي ) علاوة على تسميتها الرسمية » المحكة العسكرية 
العلما الخاصة » قد فضحت المؤاءرات الاستعمارية العدوانية على الاقطار العريءة 
الشقبقة » واخص بالذكر سوريا العزيزة » عندما كانت متحررة وعلى رأسهبا 
حكومة وطنمة ديموقراطية تعمل وفق اسس الميسداً الديموقراطي الحقيقي . 
والمؤامرات الاخرى التي فضحتها محكتنا لدست يجهولة لديم وأ اكة عاق 
العبد اماد اعوان نوري السعيد الذي كان في الحقيقة ملك العراق غير المتوج 
والذي كان يقول ان الذي يتجرأ على قتله لم يخلق بعد . 

« وان المؤامرات الى حاكبا الاستعار.ضد جمبوريتنا الدموقراطية وشعينا 
العظم » سواء المؤامرة الاولى لان الثورة الاول عبد السلامعارف » او مؤامرة 
الخائن الججرم رشيد عالي الكملانى » او مؤاءرة الخائن القذر عبد الوهاب الشواف 
الذى كانت مؤاءرته واضحة مكشوفة للعراق في داخل العراق وخارجه .. ان 
18 المؤامرات الرجعية الاستعارية ال د كتاتورية الفاشستية التي واجهتاها منذ 
اليوم الاول لملاد جمهوربتنا قد تغلبنا عليها لآن امتنا الجيدة على حتق واعداء 
جمبوريتنا على باطل » . 

يومذاك لم يكن العقيد ماجد امين في عداد خطباء الاحتفال . وكأنا تعمد 
المبداوي ان يقصيه لمحتفظ وحده يكل الامجاد ... ولكن اتفى في اللحظة 
الاخيرة ان اعطي ماجد الكلام فقال : 

و قرأت منهاج الحفل فلم اجد اي اشارة الى كلمتي » ثم عامت ان اخي الحر 
الشهم العقبد فاضل عباس المهداوي يمد" شيثاً . اننا روحان في جسد واحد » 
واثنا شخصان يكل الواحدمنا الآخر .وان الكامة التي يقوها رئيس محكة الشعب 
لا بد“ ان يختمبا المدعي العام . وهذا حق لاننا تعاهدذا ان نسير بهذه الروح في 
حكة ال شعب »2 خدمة الشعب وللزعم و للوطن 2 

ثم قال : « لقد كانت محكدنا ولا تزال تلاقي اقمالاً واسعا من الفئّات الشعبية 


عاج عت 


احمتلفة التي اخذت تحد في الايام التى تمر دون محا يات فراغاً مملا” . فاماهير 
الشعسية ترتاح للتعليقات وتةذوق روح النكتة وتنطلم معرفة الحقائق من 
إعترافات متبمين وشهادات شبود...وحت الهتافات والكلمات القصيرة والقصائد 
الت يلقمها ال جور في قاعة الحكة تلاق هي الاخرى تسامحاً وقبولاً من الجاهير 
حتى الاطفال في الشوارع اخذوا يعقدون الحاىات متشببين بمحكتنا ( ولا 
فخر ) ءرددين نفس امل والتعابير والنكات» منددين بالمتآمرين والونة متندرين 
علمهم ! فا هو سر نجاح محكتنا 9 انه شعستها وامانتها لاهدا ف الشعب والتاريخ 
فحكة الشعب مكسب هام من مكاسب الثورة » . 

على ان هذا «الغرام» الشعبي بمحكة الشعب م برق للمهداوي دائًا . اسمعه في 
جلسة محا كمة الرئيس الصس دل امبن كور كحي في اواخر تموز ١5169‏ > وهي 
الثلاثون بعد المائة » يتذمر من الازعاج والمزعحين : 

اخذ بعض المواطنين يتلفنون لى . ارجؤم الا يقعلوا ذلك وألا يزعجوني 
وخاصة بعد الظبر لني لا اطيق الا النوم بعد القداء » ولا اظيق الحر الشديد 
ها لم يعقب الغداء نوم لمدة ساعتين. . .اقول فتش عن الاستعمار» فتشعن الاستعمار 
فى كل مكان وزمان » فتش عنه في اللمل والنهار . 

وكان المبداوي في تلك الجلسة باجم الاستعار ويقول : تريدون نوري سعيد 
ثأنناً في العراق * واحد اذكليزي والآخر امبري؟ خوش إفنش عن الاستعار. . . 
بدل ان تقول قنش عن المرأة قل : فنش:عن الاستغار . وقد قال غاندي : اذا 
رأنت سمكتين تتشاجران في البحر قل ان سبب هذا الشجسار ومسيبه 
الاستعار البريطاني . 

وانتقل المبداوي بهاجم المتهمين العقيد الخشالي ورفاقه جملة : يدعون الغيرة 
على الدين وها هم ما نسمع من الشهود كانوا ستكرورت وبةامرون ويثنافقون 
وبدمسون ويفرةقون ويكذبون ويرتكبون غير ذلك من الردائل . انهم يتمثلون 
يحكومة رجعية تدعي القومية زوراً وبهتانا . وك من هؤلاء الادعياء تنكروا 
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سين يخ الك -مسسم هع 


جيل العراق باسم القومية العربية . ألم يككن شكري القوتلي في الغراق. ألم يفتج 
العراق صدره لابواء اناس كفت فلسطين وغيره حتى في زمن العهد المياد؟فكيف 
به الموم وقد تحرر من الاستعمار 9 

وعاد المبداوي يخلط شعبان برمضان فيتابع ملحوظته قائلاً : محكة الشعب 
عنعورد_ سماعبا عندهم وفتّح اذاعة اسر اثيل مسموح.. . لازم يدقون منولوج 
ام كلثوم فذلك افضل للعفالقة وذلك اهون على جمال عفلق الحوراني. . .ما تقول 
لي (مخاطياً الرئيس الصبدلىى امين الكور كجي ) زعيمك الحبل الكبير ماذا عمل 
لاسرائيل . يعني العراق ضار اسرائيل واسرائيل صار العراق ؟ ها. .. ها... 
نسيت انك ابن سينا لا تفهم في السماسة ! 

يتبمونني بأني هربت اللادين » فبل هذا صحمح ؛ وهل صحيح انني اغتلت9 
قالوا همرة : اغتّمال المبداوي ! وتحدثوا عن خادمة عندي ... عشرؤن خادمة » 
بينا انا م اذى سوى طبخ زوجت منذ اريعةعشر عاماحتى الآن. . . منذ زواحنا. 
هذه | كاذيبهم » لا يتحون ولا يخدلون 

« لا تنتبي الانفس عن غببا... » 

وهوذا 5 اخرى » اثناء مجاكمة العقيد الشالي ورفاقه يتولى الدفاع:. 
عن الشموعمين . فهو لمنيني اكثر من لرنين » قال : انهم احثلوا الجوامع قفي 
الموصل وعبأوا الاسلحة فيبها . هل عمل الش.وعبون ذلك ؟ هل احتثلوا الجوامع 
والكتائنين 9 

انهم يميزون بين القوميات والعنصريات مثاما كان النازيون يفعلون . تقد 
صنف هتلر البشر : هذا آري دمه نقي » وهذا دمه بالمئّة 4٠‏ والآخر بالمائة لالم 
و ١٠١‏ الى ان بنزل العرب الى الدرحة ؛١‏ . !حمق ! بينا الاسلام يقول المجد لله 
رب المالمين وم بقل رب الانكليز والفرنسيين والالمان والامير كين . ويقول 
الني : «لا فضل لعربي على اعجمي الا بالثقوى . ان اقرب عند الش أتقا 5» هل 
قال إن اكرمك هو العربي او الكردي او الترى او العجمى ؟ افكار فارغغة 
اضرت بالبشرية ضرراً بالغس] فسببت الحروب الطاحئة الوحشية وهي برقع 
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رتسعالمة العامة مسسسة الحروب والمتاجرة بدماء النشرية ! يبنا البشرية. تدعو 
فى اتتآخي الانساني اي التعاون بين البشر «وجعلنا م شعوباً وقبائل لتعارفوا. 
نَ اكرمك عند الله اتقام » و وكل حزب با لدجم فرحون» ه ولك دين وليه 
دي » 
ش قالوا : لا مسبحية بعد الوم ! ولكننا نعقرف بالآديان تعقرف يمومىوعيسى 
وغَيرَهها من الأنسساء . :تدعو الى القسامح في كل عىء (من نوع تسامح للبداوي 
واتسانية 0 وي وعدالة المبداوي في شق فاضل الشثقرا .يعد استدراجه الى 
ته طمعاً فى النجاة من الموت > او بأعدام الضابط الاعمى)سواء 
عبطا لدج 


53 


2 مسد 


نكر بعت 
أكأت ذلك فى العتضرية او القوصة او الدين او المبادى» ‏ كل حرربي 
فرحون ؛ على ان يخلص الميع للجمبورية فانها غالة علينا . 

و تحديرفق اليخاوي يق لجنا الثلاثين بعد المائة كذلك عن الرقص ولفودار 
على الموضوع ليقول ان الشوعميت برعوا في فنون الرقص الحديث كو ألقىحاضرة 
في كيف يحب إن يكورن الرقص.. ندّد بالرقص الخليع » من عرض سيقسان 
ور الى هزة بطون وصاح : الا يخجاون ؟ الا يستحون 7 (يقصد الراقصين 
والراقصات على هذا النحو) انني اهيب باخواني العراقنين ان يتحرروا حى في 
رقص من اشكال العبذ النائد . ارجو من التين عارمون هده المبنة أت. يقلموا 
عن الخركات الخليعة المثيرة الشائنة . ان الرقص بمارسه الناس المتمدنوت بأشكال. 


و ص 


حتثمة 5 شاهد المواطنون ذلك حين زار يغداد دار اللام » الوف الزاترين من. 
الثعوب المحبة للحرية والسلام ( في احتفالات4١‏ تموز) .لقد رأينا كيف يكونه 
الرقص الحقسقي . وخاضة فن الفرقة الصنية التي ادهثتنا برقصبا الم 
وصورها اخلابة . 

كان المبداوي يتحدث عن هز البطون والاحتشام في الرقص اام كان المّات 
من اهالى كر كوك يقتلون سحلاً وذبحاً وتعليقاً ويدفن منهم احماء في مجزرة تموز 
الشهبرة . اجل كان الرقص وفنون الرقص وضر وب الغنج كل ما يشغل المبداوي 


يومذاك » بوم اعلن زعممه الاوحد في جمعغفير من الصحافبين ان ١‏ كثر منار بعينه 


عه 91ت 


لامرءاً اخرجوا من القبور بعد ان دفئوا فيها احماء ‏ وقد عزا يطولة المجزرة الى 
«الفوضوبين» وفبم الجميع انه عنى الشيوعيين ‏ ونقلوا الى المستشفيات وان 
-والي سبعين قتملآً احصوا حتى ذلك الحين . 

والحتى انه كان هناك رقص ولكن من نوع 1 خر يقوم به المبداوي واعواته 
في حكتهم ... كانوا برقصون على قبور كر كوك ويلوحون بعصيات الموصل . 
كانوا يتناسون احداث امجزرة الكبرى فى كر كوك ولا تبرد حرارة دمائها » 
ويمضون فى محا يات حادثة الموصل ويطملوما ويمطون اجراءاتها ويتخذونهما 
قاعدة حملات ووسياة استمرار في اهجوم على القأهرة ودمشى . 

... كأن كل امر استقام وكل حال استقر في العراق وم يبق للناس » ششرفاء 
وغير شرقاء كا يقسمهم المبداوي» احراراً وغير احرار » سوى ثم واحد: كيف 
يحسن بهم ان برقصواء وماذا يحب عليهمات يصنعوا ليصبحوا في مصاف الا بطال 
في ضروب الرقص . 

ألقى المبداوي محاضرته تلك عن الرقص قما كان قاضل الشقرا » ذلك المذيع 
الحاوي الذي شنقه المبداوي على النحو الفاضح المعلوم > يعد له ياتا ياسماء معذيبه 
تلاه فى الثلاثيت من تموز » اي في اللملة التالمة . 

قال:قاضل اقفر .تيوق عداياً ىهشا لا برضاه اي رجل شريف »> ولا 
اعتقد ان الزعم قاسم يقبله . اشترك بتعذيبي العقيد الن كن هاشم عبد الطبار 
والعقيد هاشم يالا والحا كم داود خماس وعطشان رود . عذبوني في هذا البناء 
بالذات » في الغرفة الواقعة فوق هذه القاعة في الطابق الاعلى . لقد اسموا 
آلات التعذيب «وسائل الايضاح» ... فلاسفة في فئون التعذيب ووساتله . . 
ووسائل الايضاح هذه عصي من خيزران وجماز فاتى وهراوات وحبال » مضافاً 
الها السب والشتم والتقريع بأشد الالفاظ . 

كانوا يقولون لي ساخرين : امامك سهبرة تعذيب مجانية ... وما ان تنتبي 
السبرة حتى يحملني الجند كالكيس ويقذفون بي في اقذر نحل دون فراش ولا 
غطاء ... في ليالي رمضان وفي عبد الفطر كانوا يعذيونني . كان الرئيس فاضل 


ا - 


أجي والرئيس عدنان حيي الدين والرئسنوري مجيد والرئيس عبد اللطيف خمد. 
امين ومثنى نافع وخليل حسون» كل هؤلاء كانوا يتناوبونفي حفلات التعذيب.. 
كأنوا يقولون لنا اننا نطبق علي دكتاتورية البرولبتاريا العادلة ( وهي فلسفة. 
شبوعية لتبرير الاستمداد ) 

علقني الرئيس الاول سعدي على وخالد عيسى وخليل مثنى وصالح فارس, 
سقف بهو الضباط في معتقل كتدبة الديابات في احندى لمالي سمرهم:» واخخدوا: 
يعذبونني واستمروا ماني رات آلشرها القلق تق اغمي علي . وكانوا دكوون. 
جسمي ويدي وثم يتشفون وعرحون » وما تزال الآثار في جسدي يستطيع ان 
يراها من يشاء ليطلع العالم علىمقدار انسانية العقيدة التي يتمشدقون بها . ثم انهم 
علقوني من يدي في اقذر محل وتركوني اثني عثشر يوما في الانفراد . 

قالوا لي : ولك شقرا ! الممسداوي متحلف بيك راح يشنقك خس مرات 
وقال بي الركس عم العريف ددن وان دق اقم الع قبل ]أن يمبد.. 

واغرورقت عينا فاضل الثقرا بالدموع وهو يشكو الى الله ظخل هؤلاء. 
الضباط الجلاميد : ابلغوني وكأنهم اتوا عملا بطوليا » انهم قتلوا شقبقي هاشم, 
وهو ني السابعة والعشرين من عمره ومعه اربعة بعرو قا مما عا سافن 
بعد ان اذيع بان بتطمين الشعب ودعوة الناس للغودة الى اعمالهم والعقو عما؛ 
مضى ... قتلوا اخي وتركوا جثته خمسة عشر يوماً دون دفن حى تفسخ . لقد 
حكوا عليه بالاعدام ونفذوا الحم فيه اعتباط . وم يكتفوا بهذا يل حرهوني. 
من مقابلة اهل واخذوا سمعوهم الفاظ قذرة . لقد داسوا الكرامة والشرف 
لآن لاغيرقك لمم ولا كرامة . حى الاطباء المقهم الطبيب الشوعي صبحي. 
اديب شارك ني التنكيل بي مع رفيقه شاكر الجنابي . كذلك فعل الديموقراطي 
الصمم فاضل البياتى من رجال الفكرة الخراء . 

وهنا كشف فاضل الشقرا عن اسرار اخرئ:ولعل استنزل بدذلك المزبه من. 
غضب جلاديه واضاف سبياً آآخر الى اسباب تصميمهم على اعدامه » فقال ارف 
بعض الحققين » ولا يستطيع كمف اسمائهم » اغروه اثناء التحفيق بالخلاص. 
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طالمين المه الإدلاء بأقوال تحشر جماعة من كبار المسؤولين والضماط ف حركة 
الموصل »: كأن اقول ان رئيس مجلس السمادة قد ابرق الى الشواف » وان من 
المؤيدين للثواف الد كدور جوءرد د ( وزير الخارجية في وزارة ما بعد ثورة قاسم ) 
وصديق شنشل والزعم ناظم الطبقجلي » وانهم ابرقوا بتأييدم الى الشواف » 
ولكني رفضت ذلك رفضاً قاطما وقلت ان ذلك لا يلق بعربي شريف . 

كان قاسم »© بعد انتشار فضيحة التعذيب اثناء التحقيق» قد إحال عدداً من 
الضماط المشتر كبن يحفلات التعذيب »> على التقاعد © ولكن ما كاد :الضباط 
المنيمون امام المبداوي بحر كونفىي حماة الشهير مشتركة باسالسب وممكة الشعب» 
وهمئة تحقيقها في التعذيب والاكر اه » ل استدره فارع يسطياق لكام عنام 
الستّة من رفاق العقدد جمبل الخشالي وفيهم فاضل الشقرا . 

اما المداوي فقد ساءه ان يكسب المتبمون يعض الشعبية وان يشعر الناس 
ببعض الشفقة عليهم بعد ان ممموا ما سمعوا من حوادث تعذيبهم » فقام يشير 
الجاهير عليهم وبروي فم كدف ان الضياط المنهمين كانوا يسمون جاهير الشعب 
بالفوغاء و كمف كانوا يطاردو:مها في الموصل و ويتكلون بها بإسم القضاء على 
الشوعمين » ويحكى استمعيه شتكابة لودس امسن حل واف 2 وهنا 

ملك وملكة فرنسا المعروفان اللذان شنقا في الثورة الفرنسية » قال : 

- بماذا كان لوس ااسادس عششير وغيره من جماعة الحكام في عبده وملكته 
: المدللة الغممة ماري انطوانيت سمون ماهير الغفيرة الفرنسمة الجائعة المعدية 
اا سبي سياه ! المبز 9 لا شك ان هذا النوس وهذ الانطواثيت 

ضراءها كانوا بسمون الجاهير بالغوغاء. لقد كانوا بريدون ابعاد الملكة الاجنسة 
عن قرا وماحن اجني على وطن غسيد وطن » فكانت ماري انطوانيت 

تقول : ماذا بريدون ؟ الخبز 9 ماذا لا يأ كلون الدجاج ؟ 

لقد تحرر العراق » وكاما شاهدوا شه فرس) بنسرره قالؤ! هؤلاء غوغاء:» 
. والحكومة: شموعية والزعم انحرف » والمكة شيوعية والمتاضلون شوعيورتف 
'كأنما النضال وقف على فثة معمنة | 


ند هوه جع لبه 


خسثتم اا المونة المارقون 9 كنت .تريد أن تكون. من:الوزراء 
( موجبا كلامه الى الدثة !ا ) كنتم تريدون ان 3 تسر الليكومة #سائة زوين ! 
لاي فقير ابن الفقير ! ايها الطامعون» يا اعوان يبحت العطية 6 المطبة ابن المطبة. 
كم تريدون أن تعملوا مثله » تطاردون المثقفين ‏ الا<رار وتنككلون بهم ؟ 

هل صحمح ان الزعم قاسم شيوعي ورقنه لام في الحزب * 

هل صحيح ان قاضل المبداوي شوعي ورقه لم يعرف . 
هل صحيم أ ال زعم بر كب طائرة هلسكوبتر ويذهب الىسيةا الخمام لبحضر 
-حفلة 9 ينل عا فى سطيم السيئا !( دضحك النظارة للتنكتة ) . ان الزعم مند 000 
العورة لم ير كت هلكو بتر تعد > وهل سمارته يناسما ال اليا بارا مشج 
لثورة حتى الآن . وهل صحمح ان الشبوعيين العراقمين حرقوا القرآن » وان 
عتدوياً من اسرائيل حضر مؤمّر انصار السلام في بغداد » وان الدماء تسبل في 
مقداف 4 وان ن لا اسلام في دار السلام » كمي 2 اوهموه .يمذة 
التخرصات » الى غير ذلك من اكاذيبهم 

انها البهلوانية والوحشية والفوضوية » النازية الصسانية والألسنة القاذورية 

والحراتم ال راونترية التي سي براءوسن الدن والوطتتة والعردية والاتسائلة بل عي 
عدوه السلام والخرية . 

وينطلى المبداوي هكذا في كيل الشتائم مستأنسا بالوزن متفننا في احساد 
الفظات ملتذاً برصف الكامات على السجع والوزن والنظارة من زيبائن الهتاف 
والتصفيق » «ندفعون وراءه في التطبيل والغزمير حتى يصل عجاج الحمكة 
الى السماء ! 


المبداوي للشقرا : وانت أبها المأفون من ابن عرفت انهم شيوعيون ؟ وانت 
عادا انت ؟ 

الشقرأ - أنا قومي عربي مؤمن بديني وعروبتي ! 

وانفجر النظارة ضاحكين » فانتفض الشقرا بحرأة واعترض صاتحاً : انما 
جئت الى هنا لأحاكم لا ليسخر بي الناس ! 


د و 2 


اما المبداوي فقد شرع يتحدث عن نفسه وعن حكته وما فعلته وما اسدته 
الى الملاد من خدمات فيقول : 

اننا نخاسب الخونة ونحا كنهم وسنستمر في ذلك الى النهاية خدمة للوطسن, 
والشعت والجيورية وزعممها الاوحد . ومذا هوكل ما كنت اناه . ويعلم 
اصدقائي الحلصون انني كنت احل بالمحكة منذ سنين وان هذا اعز ما تمنيته . لقد 
دخلت التاريخ » وباشرف ضفحاته ... صضفحات الشعب. . انني لا افكتر إلا 
بالشعب ولا ابإلى الا بالشعب ! لا يهمني اي منصب او جاه أو مال »2 فأعظم 
وان مال واعز حاه هو حب الشعب . 

وبعد ان يمّس المهداوي جمهوره على هذا النحو الرخيص: فيتوروت 
ويصفقون ويديكون وهزجون » بهتاج هو الآخر معيم قيصيح ولو / يعيّن 
المقصود: اما الجيناء الرعاريد اننا لا :هاب الموت فيسديل شعمنا ووطننا وثورتنا 
وزعممنا. لقد اخبرت اخواني شخصيا ذاتمرة اننيحبذا لو اعتقلتوقتلت لكي 
اخلد في التاريخ . فاذا ما ناضل الانسان واقترن نضاله بالموت فان في ذلك شرف 
له واي شرف ومجداً اي بجد وتاريخا اي تاريخ . فرحباً بالموت. واهلآً وسبهلآا 
بالحباة الحرة الكرعة الشريفة . 

ثم بنثنى المبداوي بعدما يكشف بعض مافي نفسه » فينقض على المنهمين : 
اها انتم ايها المتآمرون الخونة فانم صلفاء كذبة . صلافة ما بعدها صلافة. 
وقاحة ما بعدها وقاخة . تتآءرون ثم تنكرون . انكم اجلاف لا شرف لك 
ولا ممدأ » لااصدى ولا اخلاص ! لقد عريناك . وهذا بطلكم المزعوم » انه 
مسعور حموم ! 

ويمضي قلبل من الجلسة »وقد كانت الثانية و الثلآثين بعد الماثة في الثامن منآب » 
وتعرض بعض الاحاديث اثناءها فيهدأ المبداوي قلسلا ويتنقل من موضوع الى 
محاضرة ومن نصمحة الى وصمة كالمعلم او الاستاذ او المفتي او قاضي القضاة » 
فيتحدث عن الزواج ويقول : 

- نكرر دعوتنا للمواطنين والمواطنات الى الزواج المبكر لمقاومة التأخر 
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الاجتاعي > ولككي يكتر النسل في الجمبورية , 

وورد ذذكر المشير عامر في مناسبة اخرى فقال المبداوي معرض) ببطثه في 
الكلام » تماما كا يقول الصببة : انني إتحداه وأراهن من يشاء ان براهن » ان 
المشير لا يستطيع ان يقول ثلاث مرات تباعا :عملاء » عملاء » عملاء ! 

واستطرد يقول : كانوا يسمون الشواف. في اذاعة صوت العرب او صوت 
الغرب > وفي اذاعة صوت دمشقى الحبيبة العزيزة التي لي فيها ذكريات جميلة هي 
ذكريات الشياب الوارف الظلال الشباب الشامخ » الشباب النضر » شبسابٍ 
الادبو العم والثقافة على بردىاميل النبر اخالد موحي الشعراء والادباء وموثل 
العروبة الصادقة ... كانوا يسمونه « الشهيد الشواف » ومع ذلك يقولون ان لا 
دخل لهم في المؤامرة . واذكر انهم كانوا يقولون : لا تصدقوا لم يقتل الشواق » 
اسمعوا دوته » ومع ذلك نسمعهم بكل صلافة ينكرون دورهم في المؤاءرة .. 

وانت7 انك على العبدباق فمتى يكون التلاق * اهتفمحماة عبد الناصر ! اذا 
امرت اهتف !.. . متآمر كاذب» تنكر الآن ما اعترفت به قبل ساعة .غن” اغنية 
ضعت مستقبل حماتي وانتبيت ! بايا زنكو ! غن لنا الغنية ! خائن ابنخائن ! 

اننا 

ثم كان دور قافلة الزعم الطبقجلي قائد الفرقة الثانية في كر كوك اثناء ثورة 
الموصل 4 مع رفاقه في المثول امام المحكة بتبمة مساندة الشواف والاحجام عن 
تبير قوات لسحى ععرده . 

حاءت محاكنة هذه القافلة في ظرف دقبتى . فحوادث كر كوك الدامبة لما 
عض عليها سوى ايام » وموجة الاستياء منها شديدة في كل مكان » داخل العراق 
وختارسية » وبمانات عبد الكر قاسم باستشكار جراثم الفوضويين قد شحعت 
الضباط ا1تهمين وغير المنهمين على القبام بحملة تشبير بالشيوعبين وتحريك على 
نظام الك من أساسه . ولقد اراد عبد الكريم معالمبداوي هذه الحا كنة تبديد 
اثر المجزرة من النفوس وتأكيد استمرار قاسم في سباسته والاحتفاظ بسابرته 
التبوعبيه 


- ١ #اج‎ 


كانت المسؤولون في بغداد على عجل من امرهم في فتح هذه المجخا'كمة 6. محا مة 
جماعة من المتبمين بعصيان عتيق مفى عليه خسة شهور فيا تتجه الافكار نحو 
بحزرة كركوك ليرى الناس كيف يعاقب مرتكبوها . كانوا يتعمدون ابراز هذه 
الظاهرة ليثيتوا ان احداث كركوك ليست نقطة تحول فيسامة قاسم» فأعلنوا 
عن موعد بدا في الثاني عشر من آب » حتى قبل ان تصدر الاحكام في قضية 
العقيد جميل الخشالي ورفاقه . 

ألا ان الزعم الطبقجلى » وهو من قادة العراق البارزين دخل الحكة قوي 
الشكيمة جريئاً يصمح بالمداوي وبرد له التهمة والاهانة .. وقد استمد منه 
فيا ووس سو ع سي و رد يميت يوي 
وقف اساليب التعذيب في التحقيق » وفي المعتقلات بأمر من اللواء قاسم . 
ولكن تنفيذ الاعدام بالضباط المسة ومعهم فاضلي الشجرا ؟ 32 انايو بيس 
عريرة.وازدادت هذهامية لما اخذ قاسم والمبداوي تتحدثان عن«عودةالطامعين 
الى حي 1 نهم بالويل والثبور . 

تسسانارق قحي الشعن عدي ارقف الى عدو رس وه 

مر بس وجييد قامر اين رصبي 7 
لوم وتثريب في حوادث كرك 

ديعو ب لاني دي عقل ويصدرة 
إلا الدين في قلو.هم .رض » امثال ذلك « السقا » الذي قبل له رش بغداد فغراق 
بغداد . ان بطل الحرية الذي نادى بالوفاق والوثام بين ابناء الشعب كافة واطلق 
الحريات العامة للمنظيمات واجمعيات اراد يطبق النهزة راسي الصحمحة . 
ومن اراد ان يتعم الدموقراطية بصورة دقيقة عليه ان يثة قف ثقافة خالصة » 
وددرس المبدأ الديموقراطي الذي نادى به فلاسفة المونان من قرون بعبدة فى 
كتبهم الفلسفية والاجتاعمة “ كا هو مثدت في كتب ارسطو وافلاطون . 

وانني لانصح اولئك الذين م يغبموا ما هي الديموقراطية ان يقرأوا الكتب 
التي تفيض بها ومنها كتاب « السياسة » الكاتب المعروف واظنه قد توفي » 


ب هما ب 
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أما الذين يشنمّعون على الديموقراطية فلا بد انهم » مع احترامنا لابناءوطننا» 
عميان يسيئون الفهم والتطبيق . فالديموقراطية ليس معناها الفوضى > والقومية 
نيس معذاها الفوضى » والوطنمة لبس معناها الفوفى . انماكل ذلك له اسس 
ومبادىء وتحتوى وفحوى ( يكاد المبداوي بردد عبارة الحتوى والفحوى عشر 
مرات تي كل جلسة ) اما ان تشخذ الحرية وسملة للتشبير بالناس فبذا منتبى سوء 
الاستعال »6 ولا بد ان ه تطلم الشهسن عق الحراميه » . ان هؤلاء مخدمون::. 
الاستغزار من حسث بشعرون او لا دشمرون » وهذه المحكة هي ف سداهاو تمتها 
منبر شُعبى حر وموجه ديوقراطي حقيقي 

تمادى «القناء واراد ان «ستعمل الحرية الواسعة حتى فيالتزام الزعم جانب 
الحى والعدل بمنعه اي اذى عن اي متهم » غير ان ذلك لس معتّاه اعطاء 

الفرصة النتيمين اناري اذ كاتروامع اللمتيومية. 

واما عنى المبداوي ببذا التعريض المتبمين ناظم الطبقجلي 0401 الذين 
اخذوا بواحهون المحكة حرأة ويتكشفون اسرار التعذيب دون وجل وتحاولوت 
ان بداقعوا عنانفسهم دفاعا كاملاً وان حرجوا المبداوي بكثرة المحامينويفوتوا 
عليه فرضة الانقراد بهم . 

قال المبداوي يتابع خملته : طامنا من ا لمآبمين في هذه التهضمة ان بو كلوا 
عتهم محامياً فاذا . بهم يطلب كل واحد مثهم ويوايي ده 
صععة عقتو قبا ب بدنا لا يتحاوز عدد الحاضرين عشيرة . انهم يحاولونان يعملوا 
مظاهرة او تجمع ضد المحكة . وما ان للمحكة 7 ديد الئة من 
ا مين ان تنظر بالامر فإنها ستعالجه وف المصلحةالعامة . 

وكان ان قررت الحكة ان «المصلحة العامة» تقضي بتعمين حامبين اثنين » 
ومارت الحاكئّة على دبركة» المبداوي... بدأت كالعادة يببان المدعي العام ماجد 
امين . وقد اتهم فيه الط.قجلي بارسال موفد الى سوريا للاطمئنان آلى ان مساندة 
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الجهورية العربمة المنحدة مضمونة لحرة العصصان متى وقعمت من اجل قلب 
نظام الحم » كا اتهمه ورفاقه بتشجيع حركة الشواف بعد ان انشأوا غلابا 
مقاومة للجمبورية على النحو اللي : 

- في منطقة الموصل العقيد عبد الوهاب الشواف والرئيس مود عزيز 
(امهارب) والمقدم خضير جمد والرئيس نافع داود . 

في منطقة اربمل العقبد منير فبمي الجراح والرئيس داود سيد خليلوالملازم 
عبد الجبار الصافي واللملازم عامر الطالب 

- في منطقة كر كوك الزعمٍ ناظم الطبقجلى والمقدم عزيز احمد شهابه 
والعقيد ابراهم الكيلاني . 

- في منطقة يغداد العقيد رفعت الهاج سري والعقيد جمد سعيد الشبيخ 
والرئيس اسماعيل فائز والرئيس حمود سلم والرئدس منعم حميد . 

- في منطقة الديوانية الزعم عزيز العقيليوالزعم الحاج مود شيت والرئيس 

ضحى الطعاتن 

قي ماجد ادين الرئس عزيز احمد شهاب,الذهاب تنفيذاً لاوامر الطبقجلٍ 
الى موريا متنكراً بثباب عربية في سيارة على طريق الموصل ‏ تل كوجكُومن 
هناك وصل الى حلب واجتمع بوزبر الداخلية عبد اميد السراج الذي كانيرافق 
جمال عمد الناصر في جولته في ثمال سوريا » وحضر المقابلة مدير أمن المنطقة 
الشالمة المقدم حككت » وتحدثوا عن موضوعالمساعدات » وتلقى موفد الطبقجلي 
وعدا بالمساعدة بالسلاح والعتاد وجهاز اذاعة ومتطوعين وطائرات اذا اقتفى 
الادر طاترات:: 

وفى لملة 9-م 1 ذار لما اعلن الثواف العصيان في المودصل ورفع عم المهورية 
العربية المنحدة واذاع ببانه الأول من حطة الإذاعة التي ارسلت الى المتآمرين 
من سوريا » وقد جاء فنه : «ايها المواطنون الأعزاء . حين اعلن جيشكم الباسل 
قراراته الجبارة في صبيحة ١4‏ تموز الخالد: لم يدر في خلده ولا في خلدكم ان يحل 
طاغية يجنون حل طاغبة مستبد وفئة غوغائية تعبث فياليلاد بالنظام والقانون 
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فسادا ... ايها المواطنون الاباة في شتى أتحاء ججبوريقنا الخالدة » لقد عزمنا يأسم 
لله ألمني القدير » و بعد اتفاقنا مع اخينا الزعم الركن ناظم الطبقجلي قائد 
الفرقة الثانمة ومع جميع الضباط الاحرار في جيشم الباسل والعناصر السياسية 
اغغلصة على حر بر وطئئا الحبيب من الاستبداد ...» إبتحرك الطمقلحي ورفاقه 
لاجم اشتر كوا بالتسآمر معالشواف على نسف النظام الحبوري. الديموقراطي 
في العراى . » 
كأن برز ما في هذه القضية موقفان : الاول موقف العم الطبقجلي المنيد 
اكير من المهداوي » حتى انه كما هم المبداوي بإهاتته والتطاول عليه سارع 
يسكته وينببه الى وجوب اللتزام الاصولوالكف عن استعال الكلام البذيء 
الناني . واستطاع الطبقجلي حقاً ان يلجم المبداوي ويفرض علمه احترامه ولو 
الى سعد عمال 7 
والثان موقف الرئيس عزير امد شباب الجريء . فقد كان شاهداً فوضع 
نفه موضم الاتهام حينقذف المبداوي ببذه الحقبقة فكاد يقتله لشدة ما اغاظه : 
كل أفاداتٍ السابقة عن المؤامرة وذهابى الى سوريا واجتاعي بزعاعًا غير صحبحة. 
ابل كلبا غير سصحييطة*: وما اذلنت ا ]لا نت الفط والنينيف عتمي بح 
الموت. انم لقتوني الافادة كلمة كلمة. بل انهممئلوا ممي دور السائل والمسؤٌّول 
حتى اذا مثلت امام هذه الحكة نكون كلامي مطابقا لما بريدون . اني لم اذهب 
الى سور ولا قابلت احداً من السوريين بل كانت مبمتي التي اوفدت بها الى 
الوصل التيحقيق في اخبار عن تهريب سلاح من سوريا الى العراق . 
كل ما قلته با حضرة الرئيس كان تلفيقا حفظته بعد ان عذبوني شر تعذيب . 
ولعلك لاحظتم ان الاعباء الشديد كان بادياً علي وانا ادلى بإفاداتي السابقة الملفقة 
تلك امام؟ وانتم تسحلون . . . لقد أصابوني من شدة التعذيب بعطل في كتفي و كسر 
في اصاسم قدمي مازلت اعرج بسبمه . وان تحت شابي لندوياً وآاراً لو اردتم 
رس اياهااة رهن غير شاقن على .ما إقزق.. 
وعيثاً حاول المبداوي ان ماوره ويداوره .لاحراجه وجعله برجع عن 
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اقواله » فقد اصر اصراراً قاطما على ان افاداته امليت عليه يمد التعذيي. 
والتبديد بجتابعته حتى الموت » قال : رآني فاضل الشقرا » كا شهد امام الحكة > 
كمف كنت مغذيا على وسمعتم ما ردده من اقوال الجلادن وهو : ولك شقرا 
شايف ضابط شو سوينا ببه » انت مدني ايش راح نسوي بيك ؟ 

لقد ظلوا يعذبوني حت قطعوا اصبع قدمي. واتاواقف الآن امامكم ‏ وكان 
ذلك فى الجلة الخامة والاربنعين يوم اول ايلول ١465‏ - ورجلى موجودة 
تتطبعون ان تفحصوها . انني ما زلت اعرج منها . 

ولكن المبداوي ل يفحص ققدم عزيز شهاب . كيف يفحصها وفيها دليل 
دامغ يكفي وحده لنسف كل احراءات محكتة وكل اساتيدها. واكتفى بارمال 
نكتة سمحة حاول ان يبدل ها الجو وم يضحك ا » حتى من نظارته » الا 
قلملون . قال : 

اذاكانوا قد أملوا عليك الافادة حقا رددها الآن . 

كيف ارددها وقد مضى علبها اربعة شهور كاملة ؟ 

البداوي - كمف تقرأ الحفوظة في المدرسة ؛ هل ذاكرتك ملتوية أيضا 5 
اخرج ! 

قال المبداوي عند بدء محا كة الطبقجلي ورفاقه : انني في هذه المحكة اصر 
على احاد السل لاظبار حقيقة التآمر وابراز دور الملتآنرين كل على حدة 
وبمجموعهم . ولا يمني ان كان المنبم من معارفي او كان صديقي » حتى, 
ولو كان ُقمقي. فمصلحة الشعب فوق المع ! ان حكة الشعب لا تحيد عن 
الحتى قمد شعرة ولا تلتزم إلا العدل » ولا تعمل الا بالانصاف ولا ترضخ الا 
لمصلحة الشعب . اما التطبيق والتنفيد فلازعم . ولكل امة زعم » وزعيسا 
عبد الكرم.. 

وهنا كادت الحكة تطير من فبها لشدة ما ارتفع من هتاف وصراخ 
وتصفمى 


واستطرد المبداوي يقول: اما الزعامة فعلبها ان تأر وَعَلينا ان نطبم مادمنا 


-_- ١ غرة‎ 355 


قد امنا بزغامة وبعيينا العطم 4 ورأنه وس يشمن مي زكرانك تك فى ومني 
لومي الساني سققي غيوز.. اننا لااتتبى شه في حضف الثوره فى بصم ساغات 
والقضاء على الحم الاستعياري الذي كان على رأسه نوري السعيد » نوري الدي 
كأن يقول : ل يخلق بعد من سيقتلني © بينا اشترك سبعة ملايين في قتله . 

فبل هذا الف الذي اتجبته بنداد يحوز لحؤثة متآمرين ان يفكروا ويسساوا 
لامر عليه وعلى جمهوريته + ان في ذلك لخبانة وجرية أن تغتفر . اما تخرصات 
اللخرصين واشاعات المفرضين فسوف يدوسيا الشعب .بأقدامه ! فلدعوا ان لا 
دخل هم في مؤامرة الموصل وهذه الوقائع تدبنهم وتثبت تآمرثم ... 

- احمى ! ( مخاطا الرئيس عزيز احمد شهاب ) تكلم عن مؤامرة الموصل 
اعطنا الحقائق > اغترف ! كثم تريدذوق ان تصبحوا ككاما ووزراء . 

ضفا لك الحو فبيضي واصفري وثقري هاطاب لك ان قنقري 

هذا ببت قاله الشاعر في القبره لما طابت نفاً وصفا فا الجو  )‏ 

شبر واحد احترمتم فيه وتفضل الزعم باتخاذ الاجراءات القانونية القورية 
ومنم كر إيذاء عنكم > فاذا بم تتتكرون للحمبورية والزعم . 

م تذهب الى سوربا ... لا تعام بالمؤامرة ( متابعاً تقريعه لارئيس عزيز باب 
وسخرته منه ) ولا ارسلك الطبقجلى الى الموصل » ولا ذهبت الى السراج . .. 
تبت الى الوصل لآق مجاع ؛ ( على الزن #فالزرت نه لازي ولكن قي 
صف الكلام ... دوت سواه ! ) 

كان البداوي متضايقا من تكثل المتبمين عليه واتتقاد. بعض الصحف غير 
الشبوعية موقفه ولو منطرف خفي. لقد شعر بعد ازمة كر كوك واثرهأ الشديد 
في النفوس » بوحشة تجلت في بعض كلاته وملحوظاته : على الزعم ان يأمر 
وعلينا ان تطيع ... علينا ان نقاضي ونعدل في امحاكمة ولازعم التطبيق 
والتنفيذ . لكل امة زعم وزعيمنا قاسم . 

هكذا راح المبداوي ستحدي الايد من الزعم حتى جاءه ني تلك العبارة 
الشببرة : د اؤُيد كل حرف يتفوه به المبداوي » فتنفس الصمداء واستعاد كل 
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شحاعته وكل عنفوانه وطفيانه : غونة انذال عتآمرون ! اسكت ! اخرس ! 
كذاب ان كذاب ! ْ 

اما الزعم فهو المفدتى . انني تامبذ من تلاميذه » لفظة من لفظاته . 

ثم راح المهداوي وماجد امين يتبادلان التهاني بتجديد الزعم ثقنه بها 
وبمحكتها . قال ماجد امين : « تقدم هيئة الادعاء العام تهانيها الخالصة فيئة 
الحكة العلما العسكرية وشخص رئيسها الحسوب على ثقة الزعم الاوحد والرائد 
الشريف للقوممة العريمة . 

اما اولثك الذين علأون الارض ضجيجا بالتباكي على العروية الضائعة في 
العراق 4 وعلى العدالة التى اغتبات في « حتكمة الشعب » »2 ويتعتون المحكفة 
ورئيسها وهيئة الادعاء العام بمختلف النعوت» فإنهم خونة مزتزقة عملاء استغيار 

هكذا ددفق سل الشتائم دفقاً من ماجد امين فكأنما يحاول ان يبز سيده 
ومعامةه الفاضل المبداوي ! 

وقاطعه المبداوي متم حديثه كيلا يطول لدلى هو يدلوه » وصاح : 
الملأجورون » بربدون ان يقدموا العراق لقمة سائغفة للطامعين » كأتها ملك 
اجدادهم من رعمسيس الى توت عنخ امون ! 5 

وانتقل المبداوي بطري عبد الكريم قاسم وينقده ثمن تأسده فمقول : عبد 
الكرم قاسم »زعم الللاد » عراف عربي مخلص ... انه وطني . لا ينتمي الى 
أي حزب من الاحزاب . انه زعم الشعب العراق يعمل 2 خدمته 
لمل نهار . انه لا ينام الا ساعتين او ثلاث ساعات » ولا وقت له حتى لتناول 
الطعام . اننا ل تكذب ولا يكذب احد من اللحلصين في هذه اجمهورية الخالدة . 
يقولون عنا : انظروا الى هؤلاء كيف يقومون بالدعاية . والجواب ان لزعيشا 
العظم اعمالاً جلملة تغنيه عن الدعاية . خدماتنا هي دعايتنا ! 

بأي دى بريدون فرض اقالة الوزارة وتشكتّلَ مجلس سيادة ؟ 

(من التبم الموجبة الى الشوافيين فرض تشكيل وزارة بجديدة وبجلس سيادة 
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حديد ) :١‏ بم الآن ينككرون ما اعترفوا به في الامس .وا اكرر علييم : : النحاة 
5 الصدق . ادخل قفص الاتهام (مخاطا عزيز أحمد يات الذي جاء به شاهد 
البات فلن م تناسبه شهادته ادخله هو واثنين آخرين قفص الاتهام بعد ارت 
اعلنا ان إفاداته)ا السابقة كانت تحت الضغط والتعذيب »2 وهما العقيد ابراهم 
علي الكيلاني » والمقدم يوسف عطار بأشي ... ( 
تطرى الموضوع في الجلسة السادسة والثلاثين بعد المائةفي اواسط آب ١165‏ 
لى الغرب والا كراد فقام المبداوي يدافم مرة اخرى عنالاكراد » وييتف : 
عاشت الاخوة العربة الكردية » فيردد الجبور هذاامتاف بعده . 
قال : « وهناك ملمون وريع من الاكراذ ينتظرون خارج العراى لمجي ء 
إلينا » ان الا كراد اخوان لنا اعزاء » انهم جزء من هذا الشعب الذي لا نفرق 
قبه بين ك, ردي وعربي واشوري وتركني . اما جيوريينا قبي حرة مستقلة دات 
سمادة > 5 يقول دستورنا بوضوح » والعراق جزء من الآمة العربية وهو وطن 
مشترك يبن العرب والاكراد . فا بال الاستهار يدس بيننا قنش عن الاستعبار. 
الاستعار ثور ابن ثور وكل من مخدمه حمار ابن حمار» ! 
اوسن معاني» على حد ول اخواننا العراقمين» وخوش الفاظ !والمبداوي قاما 
تم باخشار الألفاظ والمعاني » وكثيرا ماوته عقله وسمقه لسانه . 
كانت الصحف عرببة واجندية يرمذاك تتحدث عن حمام الدم الدي يغتسل 
5 العراى منذ الثورة » وتقف مشدوهة امام اساليب المبداوي في محا ماته 
.واحكامه . فقال هاجمها : والآن اتطرق الى موضوع الصحف الاجيرة الحقيرةفي 
-ما تس المه وما تنحط اليه وما تنشسره من اباطيل واخبار في صالح الاستعار . 
استمءوا الى هذا الخبر من احدى صحفهم بعنوان حمام الدم . هؤلاء الصحافموت 
يحتمعون في بار فندق السان جورج في بسيروت حيث:يتلافى جع المرالين 
«الأحاثت » ومنحول اقدا ح الو دكي يتمادلون الاخمار زكرن الأنباءو برساوتها 
الى صدةمم . ومنذ بداية قوز استقمل هؤلاء المراسلون ضمفاً بذيك1” طر تبه 
.حكومة الغراق لائيا اعتبرته خطراً على الأمن» وهو المستر براون مرا سل الدايلي 
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مايل البريطانية . قال:يتوقم ان يشهد العراق في ١4‏ تموز حماماً للدم » وارت. 
يقيني بذلك متمد من الوقائع التي شهدتها في العراق. وفي ذلك الموم كانالخير. 
ذاته منشوراً في جريدة ٠‏ الكفاح » القومية العرببة من اهل الاستعار والخزي 
والعار (المعذرة من الزميلة) والى غير ذلك من هذه الاخبار التي تنشرها" 
الصحف الاجيرة الحقيرة ولا تعلق علبها ولا تقول حت انها صادرة من رجال 
مستعمرين متسارين نشكل سسافان وم قي اللقيقة من الجوامدن تبيخ : 
و5 من الصحافيين كانت اسماؤهم مسجلة في دوائر التحقيقات الجناثية ولا تزال 
يحفوظة لدى الزعم . ولكن الزعم برخي الحبل اثل هؤلاء الصحاقبين لآنهيعتقد. 
بأن هذا الحبل سيخنقهم . 

ان بعض الصحاففين الذين يمخدمون الامتعار شيريون الحشيشة وتتعاطون. 
هذه العادة الذميمة الى ندر ان يتعاطاها عراق » واذا ما تعاطاها فبو حقير 
لآن الراقتين شروة طليب السباع ! لذلك يعيشون مع صحفهم وسط الدخان 
الازرق » دخات الحشيشة على ما اظزن . . واظنه ايضاً نتن الرانحة » ونكتبون- 
حسها يصوره لهم هذا الدخان من امور الدنيا والسياسة . مجرد نفس جيقاره 
وسلام على القومية وعلى امبراطورية من المحخيط الى الخليج وغير ذلك ما ني. 
الع 2 
حمامات الدم ! سخفاء بلهاء ! م اذاعة تهاجموننا يها ؟ اذاعة صوت العرب- 
اواصوت الغرب »2 اذاغة دمشق © اذاعة حلب اذاعة العراق لكر 6 اذاغةصوت 
العراق الحر وغيرها ...ست اذاعات تحمل علمذا وتتضامن معالاستعار فتستعمل. 
مصطلح «حمامات الدم » . 

وانتقل المبداوي الى خصوم الثورة العراقبة والمتآمرين عليها فقال : حقيقة: 
هؤلاء ليست التمسك بالقوممة » بلانما الحنين الى ما اضاعوة:في العبد المماد من. 
الثروات الفاحشة والارباح الحر ام :. اتهم محنوفة الى:دوئر التجسسنللاجانب وقد 
اصبحوا الآن بعيشون حماة لا برضونها » بينا لو استبقظت ضمائرهم لادركوا ان 
الحباة بالخبز والبصل في السرف والغيرة والكرامة خير من الحياة في «الككبك» 
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والفسل نتيجة التجنشن وخدمة الاستماز....غلينا ا التحرن من الالأنسة . 
الحماة فانية زائلة ولا , 2 يبقى سوى الذكر الحسن . 

وعرصت يعم حين في الجلسة داتها مسألة تعلق يا لتعصب الديني فقال البداوي 

مناقض] نقسه : التعصب الاعمى لا يقره الاسلام . « لم ديم ولي دين » ولو 

رجعنا الى بطون التاريخ لرأدنا ان الدين الاسلامى والدن المسمحي خاصة كاتا 

متاخيين ولا يزالان بهذا التآخي اميل الضروري للحماة. ثم اناخواننا المسبحيين 
الكرام جاهدوا معنا في مراحل كثيرة من مرا<ل كفاح امتناءواخص بالذكر 
اخواننا اللبنانيين المسيحيين وغيرهم من ابطال العروية المسيحيين الذين ضحوا 
تعقو سهم اشحر بر وطنهم 0 

ان النعصب العنصري ا هو الدي اودئ بالدولةالعؤانية وحجعل « الرحل 
المريض» ( لقب مشهور للدولة العؤانية ) يلفظ انفاشه الاخيرة بسبولة حتى دالت 
وذهبت ريحها . علينا ان نكافح التعصب الأعمى في كل شيء وخاصة في الدين 
والغفصر والمندا . 

بعاد المبداوي نحدث عن لات 56 فمقول :“شما قر أفي بعض 

الصحف اتن قاسم شموعي وي بعضها الآخر انه انكليزي 2 نقراً في صحف 
اخرى أنه صهيوني ويتراسل مع بن غوريون ويقبل مندوباً عن اسرائيل يكل 
اعتزاز فى مؤتمرات تعقد فى العراق . الى هذا الدرك الاسفل وصلوا ! قالوا انه 
نوري معمد الكر ملين. هل زار عبد الكريم الكرملين حت الآن واس علب 

فى الكرملين وقال : انني شهمد الوفاء للاتحاد السوفياق؟ نوري سعيد الكر ملين. 
خواحا 9 يا ناكر اميل ؟ هذه قشمره لا دولة ! 

اما مؤامرتك في الموصل فقد شهدتم مصرعبا وأي مصرع » وكان اللواء 
قأسم مطمثناً الى نهايتها كل الاطمئنان . فقد نام في تلك الليلة قبل وقته المحدد في 
ذلك الحين اذ كان ينام في الساعة الرابعة او الخامسة صباحا » فئام في الساعة 
الثانبة . وقال : انام مبكراً وعند الصباح ينتبي كل شيء » فسوف يتم القضا 
على هذه الموامرة التي يقوم بها الخائن السخيف . .. وبالفعل تلقينا بعد ساعات نب 
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«مقتله وسحله في شوارع الموصل » وكنت انا اول من يشر الزعم بذلك فرأيته 
يفتح عبنيه كالاسد ! ( قاسم كا هو معلوم جيل الوجه والجسم صغير العيشنين) 
-ويقول : دهذا ما تحب ان يكون» . 

وقد كان لقضمة فلسطين نصب في بعض خطب المبداوي وتعالمقه . قال في 
الجلسة السابعة والثلاثين بعد الماثة »وقد انصر فت الانظار الىتقر بر امينالامم المتحدة 
العام داغ همر ولد المتعلق يتوطين اللاجئين وديجهم في خباة الشيرى الاؤسط 
الاقتصادية : 

ه فلسطين ارش عربة اسلاسةمقدسة شره ينو جلدتنا فمها وصارروا لاجنين 
..شسردين يعدشون عديثشة البهائم » مشنتين في الكبوف والصحراء والخم وفي كل 
مكان »> يعانون العذاب ؛ يحوعون وينكل بهم شر تذكيل . ومع ذلكتعمل 
الجمات الدولية التى تناصن الاستعمار الاتكلو_اميري في سيل توطين 
اللاجئن. . .عجيب غريب 9 هل هذه هي الانسانية + وهل هده هي العدالة 
الدولية؟ كيف يوطن هؤلاء وارض اجدادهم واجداد اجدادهم منذ آلاف السنين 
.قد اسكثتم فيها اسرائيل وجعلتم منها دوية جسراً لك في سيبل السيطرة 
:الاستعمارية على الشسرى العربي ؟ 

كلا ! لا يمكن ان يقبل العرب » والعراقبون خاصة »ا يحل الا بتأمين 
حقوق الفلطينيين وإعادتهم الى ارضهم العر ببةفلسطين التي تغتصبها اسرائيل . 
دولة اسرائمل المجرمة اللقبطة التي لا صفة شرعية لأحكامها ولما تقوم به تحاه 
اخواتنا العرب في فلسطين الحتلة . انهم ينتكلون يبؤلاء المسا كين الذين اصبحوا 
إسرى في أيديهم نسومونهلم سوء العذاب ويعتدون على اراضيهم وشرفهم 
.وكراهتهم . الا بئس ما يفعلون واننا الى فلسطين لعائدون ! 

وهكذا ل يترك الممداوي حق فلسطين دونان يحملها عكازاً لدعايته ومطية 
الأغراضه ودون ان يتاجر بها امام الجاهير لبحاول اجتذابهم بسحرها وسخر 
«أي حديث عن نكيتها . 

وظل المبداوي يتنقل من محاضرة الى محاضرة » ومن تعلبى الى حديث >“ 
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حى مصى ثلاثة ارباع الجلسة دون ان يدخل في صلب الموضوع الا ماما . 
ينحدث عن المرأة في الجلة ذاتها » السابعة والثلاثين بعد المائة : 

وفت الحبال قد ولى” ... اننا ندعو الى العبد الجبوري المتحرر > عبد يدعو 
الى التتقدم الاجتاعي ني كل صوره » وخاصة بعد ان تحررت المرأة العراقية » مع, 
العم بأتى :ذاكرت. سانقا أن هسذا التبن قد غدل الذكز والاتن وعرزه اعت 
الاستعمار والعمودية والرجعمة والاقطاع . ولكن هذا المحرر الدي أإخص ى امرأة 
١‏ واس عوسواي 1 يجيي و + يديه 
الناصب الوزارية . واتني اعود بالذكرى الى جلات محكتنا الاولى التي دعوت 
وتيت ,أيه بير سبي فوع عمجب وز 
نابا اللائقة بها في مجتمعنا » المجتمع الذي تنور بالمرأة العراقية سواء يما وصلت». 
آلبهمن مرا كز مرموقة او مشار كتها الرجل في الاعمال المفيدة منذ انبثاى الثورة .. 

ذلك قرو دعوتي الى اخواتى المواطنات الفضلمات بوجوب العمل المستمر 
في بعث النبضة الوطنية التحررية في هذا العبد ومساندة بنات جفسها من القسام 
المراقئات اللواقى يرزحن تحت اعناء الققر والجبل والمرض . فملى الرة الثقفة 
أن تاءهم في مكافحة الاممة ومقاومة الامراض الوسة » سواء في للدن أو 
الارياف أو غيرها من الجبات العراقية في الثمال والجنوب والشزى والغرب . 

وني الجلسة الحادية والاريعين بعد المائة القى المبداوي تحاضرة في المتبمين. 
عن الصدى والكذب قد تكون| سخف فلسفاته اطلاقاً: الصدزين و الكذي شين ! 
هذا المعنى البسبط وعلى هذا الموضوع البدائي المعروف من قبل آدم» راح الفاضل. 
التفى النقي الورع يلف ويدور حواليٍ نصف ماعة » قال : 

النداة في الصدى وان صفة الصدقى الجيدة صفة تجعل من الاتسان شخصة 
فاضلا” محترماً . والانسان عرضة الخطأ والزلل . ولكن على الاتان الذي 
خطىء ان دعرف مواطن خطأهء . فإذا عرف هده المواطن عله أن يركن الى 
اصلاحبا . وان اهم صفة ( بريد ان يقول نقيصة ) هي صفة الكذب . وعلى هذم 
الصفة تتر كز اشساء كثيرة قد تؤدي بالانسات الى مصير مؤلم . وك بيترتب على 


ع١‏ سم 


تهنا رون ور اج دي ,نج ال لوقه 1 ايفاك 0# ١‏ ايتاك 


«الانان الصادى او الكادب من قضائل او رذائل بيترتب كةذل لك عى قاس 
الصادقين او الكاذيين . و كذال كك بترتب على الفثات عوجي وإلجآضغتز 
والشعوب 4 وكذلك بيترتب على الدول والحكومات والمو سات » الى عبر ولك 
ما اوجده الشر ف حماته السابقة ووو وا و بطّسعة 
الخال ان فضلة الصدى خير غنانة لعادة الانان وله عضواً افع صاخ في 
المجتمع الانانيٍ » 
بخ ! بخ ! فلفة الصدى والكذي لفاضل عباس المبداوي ! 
قال بمدح نفه وحكمته : « اننا تتحدى المستعمر بن و الطامعيت وإلائرين 
في ركابهم من ادتابهم الموتورين ان يحدوا لنا ولو شيئا قلملةا” من الككدّب أو 
حادثة واحدة كانت كذباً اوشيئاً خالغا للحشقة والواقع . 
في تلك الجلة ذاتبا جيء بالمحكومبالاعدام فاضل الشقرا» قبل يضم مساعات 
من شنقه ستلو رسالة سحب فبها افادة مابقة أدلى بباعن تهديد من الحققيَ 
.نتعذيبه حت الموت ان لم ندل بإفادة تدين الضباط وعلى رأسهم أحمد عزيز 
شباب . وقام عزيز شهاب يتحدث عن تعذييه و كف ريطوا يديه خبط 
كدف رخ و حسادوة قرسا ود موسق التو سينا كك 
زاد الحديث رئس الحكة لوم وحبروتاً فراح هزأ بالضماط ودقول : 
سحموا القمطانة ؟ سال الدم # أنت شفت الدم ؟ هذا ألدم المسفوح ؟ 
«الدم العنقودي ( ضحك في المحكة ) . 
عزيز امد شباب - رآني فاضل الشقرا مغشيا علي . اسألوه . 
المبداوي - هل رأيت حقا 9 ْ 
فاضل - نعم كان ملقى على الارض لا حراك به . 
وسكت المبداوي » وقلما سكت المبداوي ! 


ا 


4 


سه دمت 


| ةا 


بدا فاضل عباس المهداوي بالانخداز من ناوج امجادة بعد عنوادك ككزك.. 
وكأنما جاجع تلك اطوادت. الذامنة الرعسيتة قط قن اعسات :لفقل ام 
علو انه سس من 5 وهو المتصل اتصال حماة او موث «م بالفوضويين 4 


يقال اغازية الذين شهر بهم عبد الككريم قاسم واستنكر فعالهم وحذرهم من 
موء المضدر . 


بدأ نجم المداوي في الافول بعد ان يلغ أشد لممانه في قضة العقند ججبسل 
الخثالي ورقاقه . كان يقول : حكتنا حرة مستقلة لا سلطان لأحد عليبا » فإذا 
ب يقول : انا تاميذ من تلاميذ عبد الكريم قاسم . 

كان لا يخفي تذمره بين الحين والحين من بقاء احكامه دون تنفيذ » واحب ما 
اشتهاه ان يشئق احد كيار الرؤؤوس التي سيقت الى حككته من رجال العبدد 
القافلة الاخيرة من المتبمين بعصيان الموصل يقول : لنا الحم ولازعم التنفيذ ... 
انه الزعم الذي آمنا به فعلينا ان نطبعه . 

كان يتحدث مرة عن الزعم ويتحدث عن نفسه مرتين » فأمسى يقول : اما 
انا جندي من جنود عبد الكريم ... انا لفظة من لفظاته ! 

كان يبارك القتل والسحل باسم الفضبة الشعبية واردة الشغنب» فصار يقول: 
كان يزيد ويرعد ويشى صوته عنان السماء » فامسى يصاب بالبّحة ويمص 


:اقراص السوس وغير السوس » وقد بّح صوت4ه مرتين في اقل من اسبوعين » وم 


او - 


تنفع في علاجه كل شتائه وكل حملانه على الذين نشفوا منه فأعلنوا الخبر في صحفهم 
بالحرف العريض ! 

كان يستخدم الحاتفين والمصفقين من زبائئ محكته في الدعاية لعسد الكرم > 
وتحمة عبدالكرم © فغدا حاجة الى أن يسنده عبد الكريم حتى قال كلة 
التأيد المشبورة : «انني اؤيد كل كفة بقوفا المجداري». 

كان يتبرم بقصائد النظارة وبعض هتافاتهم وكاءاتهم : واسكت اريد ارتل 
امل ... اقعد لا تقاطمني » فصار يحتاج الى هؤلاء النظارة ليتظاهروا له عند 
محر نواعتت بر نوحية 6 ورعقوا تحناقة فى مطلم الخلية عقن جتانها .. 

كان يكتفي من مناصريه ومدمنى قاعته بالحتاف والتصفيق ويعض عبارات. 
التأبيد» قصار يحاجة الى أناشيد يتشدو ها جماءة في مدح المجداوي وحكته . 

كان يصبع بأانبنين فيسمرم في القفقض 4 فلما تحرأً يميد لست او قدت 
جلتات وضاح بالطبعجلي مترددا : عجرم غات 1 ره علي+ الطبقجلي : ل 
تتطاول على ! ارجو ألا يستعمل الرئيس كامات تابية . 

كان بأق بالشبود فيشهدون له بما يريد » فاما جاء يشبود الادعاء في قضيه 
الط.تجلي ورفاقه خذله ثلاثة منيم بالاقننل 4 وسحيوا إفاداتهم السايقة مطنيه 
انها من نتاج الضغط والكبت ومن تأليف وتنسيق هيئة التحقيق بمعونة هية 
الآرهاء تاي > 

كات مخرس المتهم ادا اثار ولو اشارة الىالضغط في التحقيق > فصار يتحدث. 
عن احراءات اتخذت لوقف التعذيب ومعاقمة المعذيين بعد انوقفالرّعم الاوحد 
على جلمة الامر وامر بالكف عنه . 

ولقد شدد اعدام السّة الشقرا وداود ورفاقبها قلملاً من عزة المبداوي فعاد 
يحاول استرداد ساق ايحاده . الا اننا ما ليثنا أن سممناه يتحدث عن احهال 
انتباء حا كانه بعد شبرين وهو القائل دات عمد : انني فخور بهذا اده . 
اطمع في غيره من المناصب وسأظل فيه اخدم الشعب حق النباية ! 

قال في حاضرة عن تاريخ الشرائع والبشرية » في الجلسة الثانية والاربعين 
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بعد المائة » كأنما يدين بها نفسه ويتحدث عن قوته واستيداده : 

, ولك في القصاص حماة 0 

قبل ان اشسرع بناقشة المنهم إفادته » ارى منالمناسب ان اتطرى الى القوانين 
والسرائع في المجتمع البشري منذ وجد البشر على كوكبنا الارضي » فأقول : 
ان من يقرأ الككتب على اختلاف مواضيعها » سواة أكانت دينية ام عامية ام 
تأريخية ام قانونية ام عسكرية » يحد انها تشير الى تشكيل الناس جماعات سواء 
القببنة أو الاسرة او العشيرة » الى ان تمكن البشر من ايجاد نظام يعيش فيه 
بصورة تؤمن له الحياة المستقرة التي تدنيه من الرقٍ زونداً رويد . 

وعن المعلوم ان البشر وجد على سطعالمعمورة من تاريخ قديم طويل لا يعرف 
مداه المؤرخون الا بالحدس والتخمين .. فالعاماء والمؤرخون قدروا عمر الخليقة 
مدد متفاوتة » تمنهم من يقدرها بآلاف السئين ومنهم من يقدرها بئات الالوف 
او عشراتها » ومنهممن يصل به الحد الى تقديرها بملابين السنين كا قرأت للاستاذ 
اليب الككير الفاضل الد كتور نقولا حداد . واننى اذ ادخل هذه التوطئة 
لسك يزجوه القواتية والانظنة للردع عن لجرا © خط يفال الي قزات 
كتابا ادبا نفيسا رائعا خالداً للكاتب الروسي الشهبير ديستوفسكي « الجريهة 
والعقاب» وذلك قبل ربع قرن اي في اول شبابي . وقد شاهدت ايضاً 
شرنطا سمتائماً هذه الرواية الكبرى واظن ان بطله هو بولموني . وقد 
اعدت قراءة هذا الكتاب قبل بضع سنين فوجدت ان هناك صراعاً بين 
الشرية على الخير والشر” » والق والباطل : العدل والظلم ... هذه الاهور 
بطبيعة الحال هي التي جعلت البشر يفكر بان يحد القوانين التي يحيى بموجبها 
وففق #سيل له الفاة المثلى التي :تؤمن له الاستقرار والهدوء والكياتف 
الشيتمي المفقنم ١‏ 

ولكننا لو قرأنا الكتب التاريخمة الاخرى واخصمنها بالذكر كتب الحروب 
العسكرية القدعة والحديثة لوجدة أن البشر » رغ تفكيره بهذه المواضيع » قد 
الساق كذلك فى طريق تمت فثة او فئات ظالةالارجة حاولا شققة ادتاماها 
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الى القتل والنبب واللب » مواء أ كان لحذه الافمال حتى او يطل أو داقع 
او لا دافم . 

الخلاصة ان الآية الكريمة التي افتتحت بها هذه الكامة ه ولك في القصاض 
حياة ... » قد اوجزت معنى القصاص الذي يوجمه القانون © اي أن ما يترتب 
على الجريمة من عقاب هو في سبيل الحماة . 

ولقد عنى المبداوي بالقصاص ما انزل بالستة الذناعدموا بومذاك تنفيداً 
الح عكدة . ْ 

قال يحسب الناس بالمحكة : ان محكتنا اعز مانءتز ونفخز به . انها مكب 
من مكاسب نورة ١4‏ تموز الخالدة » انها اصحت محموية الشءب . وما انتى أقدس 
الحب” » سواء أ كان بين الافراد او الشعوب واي التي # ارين السب والزّعم » 
والمحكة والشعب » والشعب والحكة ... اقول ان الكامة الى اعتز هأ هي 
حب الشعب للمحكة » فانه يكفيها فخراً وشرقاً وقشر ]ال التراية:.» 

وقال عن البحة في صوته : اخذت بعض الصحف الراونترية » سواء في 
القاهرة او دمشىاو بعض الصحف التي تصدر ف ببروت» مشعل اخرية الفككرية» 
ببروت التي احن الها حنين المرضعات للفطم » هذا الثغر اميل الذي شعت 
انواره الفكريةعلى البلاد العريبةمن اللبنانمينالعرب المفكرين امثال عمر فاخوري 
وغيره من المفكرين الششرفاء الاحرار ... ان بءعض هذه الصحف تحدثت عن 
البحة في صوق ... كأن في ذلك معرة او مأخذاً . والحقيقة ان الاطساء 
ينصحونني بالامتراحة الطويلة ولكنني نذرت نفسي للشعب وخدمة الشعب ! 

اما الطامعون ثماذا بريدون ‏ ماذا بريد المأفونون المأجورون المشعوذورتف 
الدجالون المجرمون الملطخة ايدهم بدمائنا الطاهرة المباركة» سواء في لواءالموصل 
او غيره من ألوية العراق ؟ لا يضيرنا نميق الغربان . 

اتهموني بانني حررت رسالة الشقرا الى المحكة وطلبت اليه ان يتلوما ف 
في المحكة ووعدته بالعفو ؟ هل المبداوي جمال عبد الناصر لبأمر وينبى ؟ هل 
هو هتار؟ هل هو مومولني او غيره ؟ ما المبداوي الا رئيس لامحكة العسكرية 
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العليا الخاصة » محمكة الشعب , 
ا وارتفعت اضتافات في القاعة للمبداوي حتى صت الاذان ثم هدأت فتايع 
للزعم لم 

وهنا خان الموداويصوته مرة اخرى فصاح يصوت كالفحيح : انهم يكذبون 
و يتورعون ... وخمانة صوتي وهذا الماء المالح الذي أشربه (شرب ماء مالحا 


قفسدت ا 
23 لسمعدو ل : 


" صاح المتهم الر فسن داود خلمل : عذبوني لأقول ما بريدونني أن أقوله : 
استعملرا الفلق وهددوا باستعرال خازوق ! 

وحاولالمبداوي ان يتك فخرج الصوت ممسأو فحمحا »وتضايق فرفع الجلسة ! 
خاما عقدت الخلسة التالية كان المبداوي قد استعاد صفاء صوته فقام يحربه»ه. 
ويدول ونجول فيتحدث عن الخلاءا الشوعية وسممها خلانا الشهد والعسل 
وتكاد هتافات النظارة »وتسعةاعشارهم ش.وعمون»تمزى القاعة . شبد وعسل... 
خلايا الشوعمين تام كخلايا النحل » عمل وحد واجتهاد وخدمة . لمصلحة 
الشعوب وحارية للاستعار عدو الشعب . اما الذين.يطبلون وبزيرون قلا تأبه 
هم > فبمكا ككلابيل مم كالقردة الخاسئين ! بل الحيوانات افضل منهم لآن لا 
ذنب ا سوى انبا خلقت هكذا » بنا الانسان خلى لمسكون اخأ للانسان لا 
يعتدي عله ولا يخدم من يحتل ارض وطنه ويستيد به . 

قال المبداوى.عن ‏ اوساق انان الدتشورنة :فى المراق,راقانة جل إعة 
يطمع المبداوي بأن يحتل مقعداً فيه : يسألني البعض : اذا م ترضح واجيات 
ابناء الشعب في تبيئة انفسهم واستعدادهم للحماة الجديدة في حمبوريتنا الخالدة 
بعد يوم كنوت الثانى ١4٠‏ . وجوابي ان عمل كل مواطن في العراق له عقل 
0 أن 500 لحماته الدعوقراطية الصحصحة اولا بالاخلاص الحقدقي ثم 
بالتذاهة والاستقامة . اما المقدرة فعليهم بالعلم والثقافة الحرة » فلا مكان للجملاء 
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فى حماتنا السماسة المقبلة » فحماتنا بالمثقفين الاحرار ‏ بالعاملين الخيراء . 

كانت الضحة يومذاك كميرة على شق فاضل الشقرا مذيع مخطة الموصل - 
وقالت اذاعة ه صوت العرب » ان فاضل الشقرا ذهب الى المشنقة وهو خائر 
القوى من شدة العذاب وعموده الفقري مكسور . وقد تولى المبداوي الرد عله 
ذلكني جلدة اول اباول هه . الخامسة والار بعان بعد المائة فقال : 

« مادا يقول نقبق ضفادع النيل * يقول صوت الغربان( كذا ) الذي اخذ 
يتشدق بالمعلومات الخطيرة الفطيرة ( ضحدك ) التى تصدر عن مصادر حقيره 
اجيرة صغيرة » ان الجرم فاضل الثقرا استقبل المثنقة وهو معذب © حتى أنه 
لم يتمكن من السير. فبل هذه ملحوظة تستحق الذكر اا السخفاء ؟ ان نقيجسة 
كل متام .خا هي الموث + اما كف يستقبل هذا الخائن المءت فمبل نحن 
مسؤولون عن ذلك ؟ 

ان الخونة الجرمينلا يستقملون الموت بشجاعة. وائما يستقبله بشجاعة اولك 
المناضلون الشهداء والشجعان كالأسودفيعرينها » من اجل وطن خالص حر . 
انهم من امثال العريسي ورفاقه من احرار لبنان الاثم واحرار سوريا البطلة لآ 
الدين بتآمرون على جمبورية حرة مستقلة وعلى زعم حر" كريم بطل . وشتان بين 
من يصعد الى المشئقة وهو حر كريم ومن يصعد الها وهو خائن اثم . » 

م تكن تلك اول مرة لتى يها المهداوي ضحاياه الى القبر يتابع التجريح 
فبها ويحاول التشفي منها . ولقد استمر” في ذلك طول محا كمة القافلة الاخيرة 
من ضباط كركوك والموصل واربيل يهاجم ويخاصم » ينصح ويحاضر 2 يحاربه 
الاحماء والاموات .. 

ولقد فتحت حركة «التجمع العراقي» التي انشأها اللاجئون الساسون من 
العراتى الى الجوورية العربية المتحدة وعلى رأسهم فائق السامرائي سفير حكومة 
الثورة العراقية السابق الى القاهرة » صفحة جديدة للمبداوي في سفر اقواله 
واتعالد © رالالنت التفرسة اشر نيلات قانع نوكه القر2 تمل أمق 41د 
القائم في العراق وتستصرخ خمائر الامم لحاولة وقف محا يات المبداوي»وتستنزل 
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بجر 


ستخطل الملاد العر 


بية على اساليبها في تعذيب المتهمين والتنكيل من م يعدم منهم . 
وراح السا 


مرافي وصمود الدره ورفاقها يذيعون البباناتعن تسلط الشيوعيين 
ي العراق واثارتهم الفقن في كل مكان» وعن مجزرة كركوك الدامية وبشاعتها. 
واغتنموأ فرصة انعقاد مؤتّر الحامين العرب فيبيروت في ايلول ١404‏ “فوجبوا 
اليه البرقيات.مطالبين بإعلان السقط عل المبداري زعا #قذ » متحدتين عق 
عصرع القضاء والعدالة في محكته » مقدمين بعض انصارم في المؤمر التكل 
بلسانهم والتنديد بالمتربعين على دست الحك:في بغداد » وكشف فضائح حكمهم 
وجمالتنهم... 

ولقد كان من اثر هذه املة قيام ضجة كبيرة في الممر بلغت حد تشابك 
امحامين وتماسكهم وقيام الؤتمر وقعوده كل يوم مرتين من شدة عراكيع #حق 
اشيين امير الى التنديد بانمحا كات غير الشرعية وغير القانونية ولا الانسانية 

.. وم يكن الناس في حاجة الى طويل تفكير لمعرفوا من المقصود هذا 

معريض وهذا التقريع . 

نتزل المهبداوي الى الممدان الجديد بكل عدته » يحول قمه ويصول ©» يطلئى 
حممه على الساسة العراقبين اللاجئين الى خارج العراق ويسمي زعيمهم فائق 
السأمراني «فاستى» السامرائي و«كيسلنغ العراق» . قال بروي قصة كيسلتغ » 
رئيس الوزراء النروجي المشهور الذي تعاون مع النازيين : 

ان من تتبع سير الحوادث والوقائع في الحرب العالمية الثاانية التي استمرت 

قرابة ست نين » وعلى ما اذكر بالضبط استمرت خمس سنين وثمانية اشهر وستة 
ايام ( المبداوي كا يقول عن نفسه وعن سجلات وقائعحكته انسيكاوبيديا...) 
ان من تقبع تلك الحوادث من عسكريين ومدننين من الثقفين الشرفاء الاحرار 
يعم جيداً بظبور بعض الخونة لشعويهم واممهم واوطاتهم لاسباب كثيرة كالطمع 
واللؤم والتعصب الاعمى والفساد الى غير ذلك من الرذائل التي يبتعد عنها كل 
انسان فاضل حر“ دريف عام متتحرر ... ( هكذا يرزع المبداوي الصفات دون 
حساب ويئثرها دون تميز ... ) 
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« ولقد ظبر في النروج خائن مشبور هو كيلنغ ... كيلنغ الذي تعاون 
مع الغزاة ضد ابناء شعبه. وقد ابى هذا الشعب الاحتلال الاجني الفاشتي 
الدكتاتوري »؛ ذلك الاحتلال النازي الذي خم على اوروبا بضع سنين 
الى ان اتحدت القوى المناوئة للسادىء الدكتاتورية » مبادىئء البغيضة 
والعنصرية المقمّة والتعصب الاعمى الكريه » فتمكنت من دحر قوى 
القرة كان القدح المعلى في ذلك لجموش الاتحاد الوفياني ( وهنا ضحت 
القاعة بتصفيق طويل لعلنّه اطول ما عرفته القاعة المهداوية العنترية ) التي 
كافحت كفاح] مجيداً وناضلت نضالاً مشرفا في الحرب الطاحنة ضد الغزاة قن 
النازيين والذين لحقوا بهم عن شذاذ الآفاق في الجبوش الاورويية الرجعية . 
الى ان انتبت الحرب العالمية الثانة بتحرير الاقطار الاوروبية من الاحقلال 
الناري . » 

وامعن المبداوي في الخروج عن الموضوع وتوسيع الافى » تمضى يتحدث عن 
عرحلة ما بعد الحرب واحداثها الدولية وتاريخها كي يدخل فيببا تاريخ نشوء 
د حكة الشعب » واعمال محكة الشعب ويفتح ها صفحةفي التاريخ..أو ليسهو 
القائل : « لقد دخلت التاريخ واصبحت محكنى مخلدة يتردد اسمها على كل شفة 
ولسان » * قال متابعا خطابه» وكان ذلك في جلسة السادس من ايلول 1565: 

«ه... قلت انتبت اهرب العالممة الثانية بتحرر الاقطار الاوروبية من 
الاحتلال النازي » ثم بدأت المفاوضات والحادثات والتكتلات بين كتثلة غربية 
وكملة شرقمة . وبعد مدة وجيزة اخذت بعض الاقطار الحدة للحرية واللام 
تعمل على ايحاد كتاة ثالثة عرفت بكتلة « الحاد الايحابي » وعلى رأسها الهند... 
الى ان عقد مؤتّر باندونغ الذي اشترك يه العراق » عراق العبد الماضي »> 
الذي كان الاستعمار من عليه والذي مثله فاضل امالي . وقد حاكنته محا كنتنا 
هو وامثاله قبل شبور محاكات تاريخية عرف القاصي والداني خلاصتها وفحواها 
كا حافت سائر المشتر كين بالمؤامرات العدوانية وابدأها بالمؤامرة الكبرى على 
القطر العربي الشقيق سورية الحبيبة . ثم حاكئت محمكتنا بعض رجال العبد 


صضااع )1ت 


حوويه 


ا 


البائد لإفسادهم نظام الحم وأصدرت احكامبا العادلة بشبادة الشمب وهو شير 


شبيد ودشهادة المنصفين من النا ساجمعين إن في الشرق او الغرب. .ثم حافت 
محكتنا الذونة ايجرمين في العبد الجبوري الزاهر واصدرت احكامبا العادلة 
شبادة الذعب ايض » وهو اعظم شاهد » وبشبادة الناس اتلخلصين ... وات 
محا كاتنا تذاع على الملا اجمع في الكرة الارضية » بالمذياع والتلفزيون وتنشيريحرية 
وكل ذلك يظبر حقيقة حكتنا وكيف انها عنوان للحقيقة والتارخ وميزان 
لق والعداله والانصاف » ومعامة الشعب والموجه الديموقراطي لشعبنا وامتنا 
والانساتية جمعاء . »* 

هكذا يكل تواضع وكل نساطة وكل ديموقراطية »برتضي المسداوي ان 
يوق حي موجبة الانسانية جمعاء ! 

وعاد المبداوي الى الموضوع يقول': ه ذكرت هذه التوطئة عن ظبور بعض 
الخونة في العام » بين الئاس هنا وهنّاك وهنالك من تسول لهم نفوسهم الخيانة 
للاسباب الرذيلة التي ذكرتها في مطلع.هذا الحديث » لأصل الى الحديث عنخونة 
الثورة . لقد فحر زعممنا الاوحد وقائدنا العبقري ابن الشعب البار اللواء الر كن 
عبد الكريم قاسم ثورة ١4‏ تموز على يد الجيش العراقي الباسل » بينا هي في 
الحقمقة ثورة الشعب كله . ش 


« وانيثقت عسن هذه الثورة حكومةوطنية عرفت حتكومة الجهورية 


: العراقية الخالدة .وقد أسسها قائدنا وزعم الشعب الأوحد البطل عبد الكرم 


اع 


قامم (والتصفرى مو كد كلا ذكر اسم عبد الكريم فكأنك تضغط زرا فسنطلق 
التصفيق حاداً شديداً هادراً) الزعم الذي وهبنفسه لشعبه ووطنه وللمحافظة 
على كبان المبورية ومكاسب الثورة الجمدة » هذه المكاسب الشعبية التحررية » 
مكاسب الدعئوقراطءة الحقة . 

«عير ان ايع الثورات أبن 0 أن يعدك نفسه في هذه البلاد فكانتالمضاعفات 
التي كانت تفاقت لولا حكة الزعم ويقظة الشعب وبطولة الشبيبة العراقية » 
ذكوراً واناثاً » بل وحدرص مجموع الشعب من أبناء هذا الوطن الحميب الذي 


تحرر وشمكا من السبطرة الاستعمارية والحم الرجمي ... أبى تاريخ الثورات 
إلا أن يعيد نفسه حتى في ثورتنا رغم البقظة والحذر» فتحرك بعض الذين سولت 
هم نفو سم الانقلاب على المبادىء التقدمية والتحررية » وكأن ينهم حتى بعص 
رضال القور ةبالق سوا عق الثررة واوقو! ل احضانالثورة وتعلقوابأذيال 
الثورةوتمحوا ببعض رجال الثورة. ولكن الشعب الذي تحرر والشعب الذي 
سدقلل » شعب العراق الءظم الحر اللتحرر البطل الشجاع الذي الوطني الابي القوي 
( لمقول الناس : يا لطول نفس المبداوي ! ) باتحاده عر با واكراداً والقوميات 
الاخرى » كان لهم بالمرصاد واحبط نحاولاتهم . 

« من ثم هؤلاء الطارئون على الثورة والمنحرفون عن الثورة والخائتون لزعم 
الثورة 9 انهم حفئة من الخونة » اكوام من شحم نتن ولحم دنس ( يقضد يكتل 
الشحم واللحم فائق السامرائي المشهور ببدانته ) ؤقاوب سوداء وعقول حقيرة 
رعناء وألسنة خاسئة رذية » عن الحتى خرساء وغن الباطصل حقاء . من ثم 
هؤلاء: 3 انهم حثالة الشعب الى طردها الشمب وثورة الشعب وزعم الشعب . 

و لقد اخذوا يتآمرون ويدسون ويثافقون ويكذيون ... يطبلون ويزمروت 
وبشعوذون ويدجلون » وكل ذلك ل يبتى له مكان في هذا الشعب الحر المتحرر . 
فكيف تكن لهذا الجنون ان يتقبله الشعب وحتكومة الشعب وزعم الشعب 
ومحكة الشعب وجموع الشعب 9 هل يمكن ان تنطلى علينا الاقوال الفارغة 
والاكاذيت والمفتريات والقومية المزيفة والوطنية الكاذية والبكاء المصطنع 
ودموع التاسبح وهز البطون والرؤوس التي تدس انوؤفها في الظلام » ظلام 
المؤامرات والرذائل 9.. تارة تنوح على العراق وطوراً تنوح على العروبة» 
واخرى تنوح على الاسلام » وكل ذلك مفضوح في فسقهم وفجورهم ولصوصيتهم 
ورجعيموم واقطاعيم واستعرارهم . » 

وهنا كاد المبداوي يختئق من فرط ما هدر وشخر في السب والتجريح ... 
وسعل سعلة عاد بعدها يتابع الملة بصوته الداوي - المهداوي وصوته الداوي 
كا يقولعننفسه على الوزن » أو كا يقول ان بعضهم يقول عه - فيصيحعلى, 
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السجع : «انهم دمى الاستعبار وتمائيسل الرجعية وآلات العبودية وطفاة 
الدكتاتورية وعميد الفاشية ». : ش 
دمن ثم هؤلاء الذين يتكامون باسم العراق وهم هاربون من العراق » من شعب 
العراق > من زعم العراق » من محكة العراق 9 من ثم هؤلاء الذين يتنطمورن 
للتكلم عن العراق في مؤتمّر المحامين المنعقد في ديروت 9 . وهنا يسبح المبداوي 
على أجنحة الخيال مرة اخرى . فالاحلام تداعب الموداوي كما ذكر بيروت » 
فبقول : بيروت الثغر العربي اليل » ثغر العروبة. السام الذي شعت من منارته 
انوار الفككر الحر قبل نصف قرن في دنا العروبة فكان لابناء لبنان النجباء 
الاوفياء الفضل في انارة اذهان الامة العربية ايام كانت تغط في سبات عميق 
تتيحة حر جعي وسبطرةامبراطوريةعؤانية جائرة اناخت يكلكلراعلى دنيا العروية 
سنين طوالاً فأورثتها الفقر والجبل والمرض ... من م هؤلاء ؟ لا يد ان الحامين 
الشسرفاء الذين يتكامون باسم العراق صدقا لا كذبا وحقيقة لا باطلاآً ... لابد 
ان هؤلاء الافاضل يفضحون اولك الدبن بتكامون عن الغراق كديا وبتاتن] 
ويتبمون محكة العراق ظاما ودحلاً وشعودة . » 
وثار المبداوي لما يوجه الىحكةهمن نقد وتثريب فهب” يصيح من على منصتّه 
وقد اشتدت حركاته العصبمة ولاسما حركة كثفه ودديه : «ان هذه المحكةصفحة 
ناصعة واضحة كبيرة » لا يمكن ان ينكر اشعتها الذهمة اللازوردية إلا المقى 
الجانين الدين اعمت بصائرهم الاحقاد والاطاع والشبوات والضغفائن والرياء 
والنفاق وخدمة الطامعين والمستعمرين لقاء دراهم معدودة . نهم من ,طم ؟ 
ومنهم من ان »> ومنهم من اجرم 4 ومنهم من هرب من جنة العراق ونعم 
العراق وس العراق المتحرر الحر الديموقراطي ٠‏ مذ الحم الذي سيكون 
خبراس وسمتكون الحامي الأول عن الامة العرنية بل عن الانسانية . 
ان حكتنا الى تفتخر بأنما محكة الشعب »2 واي" شعب ؟ شعب العراق » 
عذا القسب القبار اللا قبى الابشيار يتاستقية رياز #تزرة» الاعتيل قافي 
التاريخ كانت خاتة الثورات والمظاهرات والان:تفاضات والوثبات الوطنبةوتمت 


ع1 عبد المهوداوي »١7«‏ 


على يد الشعب في جيش الشعب وقائد جيش هذا الشعب .» 

وهنا شعر المبداوي بأن حديثه استغرق نصف الجلسة فأخذ يتحدث عسن, 
الوقت » ضمق وقته ووقت المحمكة فمقول : 

«... ولولا ضبتى الوقت لكنا شرحنا حقمقة هؤلاء المذبذزيين الموتورين. 
الخائنين الهاربين من وطننا المفدى » بالنظر لما نعرفه عنهم من معلومات تخزيهم * 
ولكنهم مع ذلك عراقيون ... إلا ان العراق اليوم يتبرأ من أمثالهم ويأنف 
ان يتكلم باسمه زعانفة وطراطير لفظهم العراق » وهم اكوام من شحوم ولخحوم. 
تتئة ورؤوس قذرة يلفظها شعب البلاد ويأنف رافداه ان شرب ماءهما امثال. 
هؤلاء الخونة المارقين .» 

وكانت الماسة قد بلغت بالنظارة منتهاها فقام احدهم ينشد قصيدة مطلعها:: 

فلمنقق الموم في اوكارها زمناً ولينبح الكلب ... الخ . 

والنظارة من حوله يصفةون ويديكون حتى هدأت 5 خر الاءر ثائرهم, 
وفترت نير انهم تاتقي المبداوي حديثه وقال : 

ولقد وحد هؤلاء المارقون مأواق لهم في كنف عبد الناصر واخذوا ينعمون. 
بما يحزل لهم من عطاء » من قوث الشعب . ثم انهم انثأوا لهم جمعمسا استعماريا 
اختاروا اقذمبم في الخيانة وابرعبم في التحسس اميناً له وهو قاستى السامراتي. 
(ضحك وضحيج) » 

وضحك المبداوي هو الآخر وقال هازثا : جادك المبداوي ! جادك الغيث. 
اذا الغيث فى 4 

وكاعا راض ماجد امين الفرصة سانئحة بعد ما جال المبداوي وصال واطال. 
فقام يدلي هو الآخر بدلوه ويأخذ النصف الثاني من الجلسة في حديث آخر 
طويل عرنض . قام يأتي بشواهد على ان فائق الساءرائي كان في جريدته «لواء. 
الاستقلال» هاجم الرئيس ججمالعبد الناصر وسياسته واساليب حككه فصار 
البوم خادماً له وتابعا اميناً . واعطى ماجد اهيبن اعداداً وارقام؟ لشواهده : العدمد 
4 السنة التاسعة التارسمخ ؟* ابلول ؛1هؤ9١ا‏ . 
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وعا 


د الميداوي يساعد ماجد امين فيقول عن فائتى السامرائي : بعض الاسماء. 
تعطي عحككس معناها للمرتزقة . تمنهم صادق وهو اكذب الكاذبين 4 اللي هيز 
المستعد » و منهم من يصف نفسه مخادم السلاموهو خادم لتجار الحروب والرجعيين. 
والاقطاعيين والجواسيس الحقيرين... ولكن الشمس تطلع على الحراميه ! 
واوماً المبداوي برأسه اشارة انتهاء حديثه فاستطرد ماجد امين يتلو مقال 
الامراق حرفا حرفا في مهاجمة الك القائم في القاهرة والتنديد بالاستقبالالذي 
استقبل به نوري السعمد فيها ذات عبد و كيف راح بوزع الاحاديث ذات الممين. 
وذات اليسار ويسرح هناك وعرح الخ . فاما انتبى المدعي العام من التلاوة شرع. 
في التعليى »و لككن سرعان ما انتزع المهداوي الكلام منه وقام يتلو قصيدة»اي. 
قصمدة »> في تموز > من نظمه > فمنشد : 
... تموز عزقت القناع بضربة 
نوري السعيد تخاذلت اطرافه 
بعياءة سوداء ضل .ها النهى 
وحجحافل الاطفال ترقص حوله 
عبد الكر م طلعت في لبي لالدجى 
بيك من صفات الانساء وصبرهم 


وتر كت ابلس دقوم ويقعد 
بقميص نم قر لا يتردد 
بالرعية. ييل راشب هد 
والخوف يملاً تفسه ويعريد 
نجما سد للحياة ويرصد 
ولبك الزعامة قائداً ومؤحد 
اهنا بها عند الكريم مؤيد 
يهسدي خطاك على المضي مؤيد 
واذا اللملائلك ركع او سجد 


اشر يبموز حجديىد عراقفنا 
وانشر لواء المحتى فى جنباتها 
والة! التقر اكب 3 العناء قلات 


واذا العرون الساهرات مراكب 
موز يا عرس العراق وغسفء 
هذا النشيد معطراً ارسلته 
والفرحة الكبرى تعم الارجاء 
1 عا ند لسر اول «رائصة 


فصا بيلك ل ويد تزلفاً 


واذا الاصابع من حديد تولد. 
نفيلة الرعمن عروملك” ماف 
والطير يصدح -والممام يغرد 
والخوف وآلى هارياً يتبدد. 
انت الزعم وانت انت الاوحف 
"نا على الاخلاص موعدنا الغد 


- ١4 


5 القصمدة عثابة الطمل لنظارة الحكة » وهم بلا طبل يبرقصون » فكادت 
#القاعة تيد بهم لفرط ما هتفوا وما صفقوا . 

واسقندت بالمبذاوي التشوة فامتوى في غلب وقام خبطب ويجلل ويمالل ؛ 
متحدث عن الحرية واهداف الحرية » وعن وحقالمحق وحرية الحرية وسلام 
السلام 4 د ال هذا ما قاله حرقاً 00 وح الحق وخرية الخرية وسلام 
السلام إ» ال. .. الل ! اذا كان نظارة المبداويقد فبموا هذه الفلسفة العويصة» 
عفالحق يقال انها استعصت على افبامنا ... 

قال بعد ان تحنح : دينعت المستعمر ون والطامعون والمتآمرو نوا موتورون 
محكتنا بأنما غير اصولمة وظالمة ومتجاوزة» الىغير ذلك مما نننظر من الاعداء. 
-وماذا دنتظر المرء من عدوه الا الدس والوقعة والكذب وحتى القثل ؟ اقول 
ان ادعاءهم هذا بشأن محكتنا هو التجني بعينه. فالحقبقة ظاهرة واضحة للعيان» 
والحتى كالميزان الحساس والعدالة ملاك قوق الرؤوس يوحي بالحق والحقيقة » 
.وبوحي بالمعرفة ويروحي بالاحساس الوجداني وبالشعور الفياض لمعرفة كل 
الخصائص الى لا تغب عن القلوب الكديرة والعقول الصغيرة »2 والاخلاص 
الحقيقي لاسن الحمكة ويح الاول والاخير في الحنكة » وهو الشعب", آثنا 
نعتمد في حكمتنا على قوة هي اقوى قوة » وعلى حك هو اوثق حم وعلى حا م 
هو اعدل حاك » وعلى حبيب هو اعز حبيب »> وعلى سلاح هو امضى سلاح ... 
ذلك هو الشعب ! 

اما اولئك المهاجمون فإنهم فئة طاغية مأفونة لا تملك الا اسلحة الباطصل 
عارية عن الحق والشرف ... وما هو التحرار ؟ انه انشودة الشعوب » انه اغسة 
البشرية » انه ضالة الامم » هدف الحرية » عنوان الاستقلال » انه حتى لمق 
-وحرية الخرية » وسلام السلام »؛ وعدل العدالة وميزان الممازين . 

مما تخرصات المتخرصين فنصيبها اللامبالاة من الشعوب الحبة للحرية 
والدول الديموقراطية والرجال الشرفاء الاحرار الذين يخدمون السلم العالمي 
«( تصفيق حاد ) ومنهم من فقده بالأمس العراق والعرب والانسانية جمعاء » اعفي 


ثم1- 


ثماثم الديني الجليل البطل الحر الفاضل الاستاذ الماشطة ( توف في العراق وكان له 
مأتم كبير وهو من اركان جماعة انصار السلام ) الذي كافح في العبد المباد في. 
في سدبل احقاق الحق وازهاق الباطل واعلاء كلة الاسلام التي هي فحوى. 
اللام ... وانما الحماة قائية ولا نبقى للانسان مثها الا الذكر الحسن . 

كان دور المقدم عزيز احمد شهاب في الخاقة6ثناء تلك الخلمة © فأسد 
الداوي زا به لما ممعه ينكر عامه بالمؤامرة ويقول ان افادته في التحقيق 
املنت عليه تحت الضغط والتعذيب وان افادتة امام المكنة هي الصضدغة الي. 
املمت عليه لحفظها كي برددها في الجلسة وإلا كان نصببه التعذيب حتى الموت » 
فال : شسرفك ماكو مؤامرة ؟ شرفك ما كانت موجودة فكرة تآمر 9 

عزيز احمد - انني اجبل كل شيء عن فكرة كبذه . 

امبداوي - ضابط من العهد المباد بقيت في بغداد عشرين سنة » انا حولته 
إلى كر كوك نوهني بلدة كميرة جمدة مريحة» بيدأت تتآمر. قل هذا من الاخلاص. 


عفدنا 
دجويو يصو وبسما عم 
سس فص د ا 


وتشرف والغيرة في شيء ؟ وقام المتهم يقول انه / يككن مرتاحا لتحويله الى 
كر كوك لآنه مريض فعاحله المبداوي محاضرة في التضحمة : 
|[ -ان مصلحة الوطنوالحهموريةتقتضي التضحية بكل شيء يتعلق براخة الانسان. 
| أو صحتة او متفعتة الشخصة فى سبيل المضلتعة الفاتة .... مع العل. أن اللدث 
| لعراقة كافة هي مدر الخبورية ؛ بلادنا وترين ها وارضنا ووؤظطنك! . 
| ريحتم العبد الجديد على كل مواطنة ومواطن ان يتخمل المشاق والمتاعب > سواء 
في المدن الكثنرة ام في الارياف ام في اي شبر من اررض الوطن . علييم ات 
: تحملوا ويصيروا ويكافيدوا لكي يساههموا مساهمة فعالة في بناء كيان الجمهورية . 
وكاتطرق الحدرت * اثناة المناققة » الى التعذيب. قال التسغاوي ببزر 
تتعذيب : ان العقيد رفعت الحاج مسري /م يعذب » واتبامك الحققين بالتعذيبه 
أعالغ قبه . فالتعذيب ليس وحشا كا نزغ اغداء الخمبوزية . أنه كان عنارة عن, 
تار الشغور نالضرب المطيء بالبد او العضا او البصتى بوجه المتآمرين ... ففي 
مك الحين كانتت الظروف صعبة تجعسل اللحققين وغيرم يظبروت اثمتزازهم 


عا 
ال يي :سيدا 


سيبس فيا يبيط 7180 


مود بيدا 


كت نر حم 


.واحتقاره, لهؤلاء المتآءرين الخونة امحرمين ... اجب ! الم تافر الى سوريا » م 
٠تتصل‏ بالاستخمارا ت العسكرية فمها 9 
عزيز إحمد ‏ والله ماكو اشياء من هذا القبيل "ل قلق لمق 
المبداوي حدق + ها كاهة اعراة:2 9 وهذه مؤامرة شو 9 لقد فشلوا في المؤامرة 
نهم اعتمدوا عليك ! ضابط جبان ! 
عزيز إحمد اتسمح لي بأن اتكم لوكان ١‏ كو مؤامرة . 
المداوي مقاطعاً - لوكان عندك دماغ لا وجدت حرجا في الذدماب الى 
خارج بغداد بعد عشر ين سنة كاملة قضينها فيها . 
عزيز احمد - المسألة فسا لَه مداواتي . 
المبداوي - المؤامرة راح تداويك . 
وان من يعرف مالم المبداوي يدرك بدا انه انما قصد .هذا ارن مصير 
«المتهم الاعدا م بداويه مما يعانيه . 
المنهم وهامو بن قو التتدواشييب . ورجلى مازلت حق 
«الساعة اعرج من كسر اصبعها ما قلت سابقا » وه ذه التقارير الطمية واضحة 
امامكم . 
وهنا قامت مشادة حادة . عزيز احمد بو كد إن (ثان التعدنت موجودة في 
جسده وفي تعطل بعض اطرافه » والمبداوي يحاول ان يخنق صوته بالصراخ 
والسخرية والتقريع . قال له : زحمت الهم هددوك بالتعذيب <ى الموت: قيعلن 
تخاف ؟ اذا كنت تخاف لاذا حكت المزامرة 7« من اوصلك الى قفص الاتهام * 
.ما عندك عقل ! ما عندك دماغ ! ما عندك غيرة ! ما عندك ناموس ا 


:0 


عذبوك !أتريد ان يأتوك يحوقة موسيقمين ومغنين ويوزعوا عليكوعلىرفاقك 
:المشاريب والمرطبات ؟ ا 1 
وهم المتهم بأن يحبب فأسكته المهداوي بضيربة مطرقة على الطاولة » وعاد 
ينحدث عن المؤامرة وعن مصرع موظف في الاذاعة السورية جاء الى الموصل ممع 
تيسخبان للاذاعة نقلمن سوريا الىالموصل وتم تز كسمه ايذيع منه المتمردون واشتغل 


-9م١‏ -ه 


ف عبر في الاداعة بويظاق هذا آق سافب رعو و اوري ندم انقدة 
ره رأت ومتطوعين . ثم يقول : 


لا مؤامرة ! عبد الناضر لااقة له في الموصل ولا جمل . ايتآمروا ولا 


. فملوا شيئا . وهذه الرؤوس القذرء ( كذا ) الماثلة اماما لماذا هي هنا ! اما 
1 تخرصاتمم وأشاعاتهم المغرضة فسوف بدوسها السّعب بأقدامه . ولمدعوا ان لا 


أله هم في هذه المؤامرة ولا جمل ما شاء لهم الادعاء » فالوقائع تتكم والوثائق 
دامفة , وهاه شُهادة هوية موظف الاذاعة السورية ؛ وقد قتل عند محاولكتئ»ه 
فربٍ في اضطرابات الموصل بعد كرد الشواف . » 

وفي الجاسة الثالثة والاريعين قام المبداوي يشحذ الحمم ويشهر السلاح القدمم 


٠‏ وتصسح اعغرب اطرف :عل الاستعيار ! استأنةةا الحرب على الاستعمار ! لقد 


رطنا الى نقطة حصو لنا على الاستقلال الوطنى والحرية . والحرية كا تعامون هي 
الناة والحناة هنى القرية ..... وعد وضوآنا [ ثلا النفظلةاعدة نستائف: الحسزب 
لى الاستعرار . فقى الاحظة الى اتتبينا فيها من كفاحنا الحصول: على الاستقلان 
وامترددة حريتنا "واستقلالنا الوطنى » بدأنا. نضالنا ضذ مؤاهراته :التي حكنا 
تتوقعها قبل نوا ؟ عد بدأنا التفتكين بيده الثورة: 

اقدصدا عسات الأتار رمز ائراثة رعلا زاعراتة وأنتاية والساتريخ 
فركابه الفين. التكنفقت. اوراقيم النوم في الاستبوع الأول هن ذاكرق ملا 
جمبوريتنا الغالة » ججمهورية تموز . اذن الحرب الحرب على الاستععار ! 

وانبرى المبداوي من الجبة الثانية يتحدث عن الحساد الايحابي وسماسة 


' الاتحيز فمقول : 


/ 


- سافرالىالمند وفد من امهو ريةالعراقية يمثل الحكومةوقوامهاربعون شخصاً 
نهم وصفي طاهر ... قالوا انه عبن ملحة) عسكريا في الهند وان هذا التعدين 
كأن بعد سفره . ثم عاد وصفي طاهر قبل بومين مع سائر اعضاء الوفد بالسلامة 
الماك » بعد ان خدهموا المرورية في القطر الهندي العظم » وبعد ان قابلوا 
زعم اهند الاكبر جواهر لال :هرو »وقد اشاد هرو يحمبوريتنا وزعيمنا العظم . 


م1 


اما الاعمال الى تمت اثناء هذه الزيارة فسوفف تظبر نتاتحها بالتغاون علىاساس, 
المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة والحباد الايحابي الضحيح لتحقيق التعايش 
السامي وعدم الانحياز الى احدى الكتلتين المتنازغتين الغربية والشرقية » لا ان 
بدعى الحباد كذبا بنا الكذب ظاهر للعيان ظهور الشمس في رابعة النهار . 
فحقيقة حمادهم هي السير في ركب الاستعمار وراء الشهوات » شهوات التوسع 
باسم القومية والامبراطورية العربية ... وغير ذلك مالم يعد له مكان في شعبنا 
المتحرر وامتنا العظممة . فثل هذا الادعاء م بعد ينطلي على شعبنا ولا على امنا 
لأا ادعاءات فارغة من احل غادات مضللة كادية ... 

وَعَل المنبمين وهنا تذ كر المبداؤي فجأة وجود المتبمين ان حضوا اقواهم, 
ولا يقغوا في الفخ . فان من بسير على الطريق المستقم يقال عثاره . اما من, 
سير باعوجاج فان عثر يتدحرج الى المماوية » والى جبنم وبئس المصير ! 

وارتفغت في فاعة «مكة الشذعب»هتافات وغناء من جوقة النظارة المواظين. 
فق مقاعده الحجوزةابداً » لا تحدث العقيد المبداوي في الجلسة الرايغةوالاربعين 
ينعد الماثة عن عبد الكرع قاسم وقالعنه انهه مهندس ثورتنا الاول وباني جمبوزيتنا 
والسائر بها دائمًا الى الامام . » 

وقال عن سبر اركان الحكومة انهم يشبهون النخل عتدما يصنع العسل ! 
وانهم يغملون تحت لواء عمد الكريم قاسم وسيسحقون الظامعين تبلاد العراق, 
الخصمبة التي هي ملك لمجموع الشعب . اما الذين تطبلون ويزمرون وبهددوئتف 
ويتوعندونفاننا لا نأبه بهم انهم كالقردة الخاسئينوم اتناغ الغهد المناد وانتامه. 
انب مكالحيو انات بل اقل من الح وانات »فالحيو انات لاذنب لهاسوى انهاخلقت كذ 2 ينا 
الاننانخلق لمكوناخا للانسالا يعتدي عليه ولا يخدع من يحتل ارض وطنه . 

واما المؤامرات والاشاعات الكاذبة والاخبار الملفقة والحقس والغمز واللمز 
فكلبا صخوة الموث للاستعمار واتماعنة الرحّعمين زالاقظاعين. واما التكتلات 
المعادية والتجحمعات المماثلة لما فبي زقضسة المووات © رقضة القتنك المستضتفان + 
رقضة القزدة الخاسئين فل يتمكنون من خداع الغسرات او المثات او الالوفف 


ا د 


يسيع عير وار | إصيم اجموصيو 


4 جين بيرن 


فى اللاي # كلا ثم كلا ! ان شمينا تعدادة شبعة ملاتن ..وشعينا لمكن ارس 
تدع بعد الموم . فعلام تتآمرون با ايتام نوري السعمد * وبم تنشدقون * 

لقد اخذنا لكل ذيء اهمته . اننا اقوياء بسيرتنا وايماننا وعقائدنا وشعينا . 
اقوياء حمووريتنا وزعممنا . 

كان المتهم العقيد منير الجراح يدلى بافادته امام المحكة في الجلسة الرابعسة 
والاربعين بعد المائة . وتحمس في دحض التهم الموجبة المه ووقف من المبداوي 
وقفةجريئة اذ قال له ان جو التحقتى كانارهابا واناحتقينجاؤوأ الىالتحقيق 
وفي رؤُو سهم فكرة ثابتة وتهمة مؤحكدة ول يحيدوا عن اي منهما » كذلك 
الادعاء العام شط في اتهامه حتى كاد نجعل من الموضوع رواية بولدسية ! 

المبداوي ‏ هذه الماسة لا لزوم لها! ان من واجب المواطن » اي مواطن» 
ان بساعد فى احماط المؤامرات التى تحاك ضد الشعب . والشعب معناه الجيش 
وعتلف 5256 والطوائف والقحاهيم والاديان الى آخره ... الشعب 
تعروق. مااا هو االنشية , وكل وطني يعل بنبأ مؤامرة او ثشيء مقن ذا 
القسل لا يجوز له القعود او التحمد او السكوت . والوطني حتى لو لم تكن له 
دنه عو عدف تنيت وطق معروقنة': اقاذا "1 آغرا برتبة كبيرة ينبغي علية 
الجا ترق سعايمة اية مؤامرة من اي نوع كانت واينا كانت » وخاصة ادا 
كانت من نوع هده المؤامرة التي ظبرت بوادرها قبل التنفيذ في الحركات التي 
قامت في الموصل , 


وم ينس المبداوي في تلك الجلسة عبسى السلام عارف فنفحه يكلتين من 


. “وزن الثل : لولا بقظة الزعم الذي فضخ خائن الثورة الاول ني محاولته 
1 فخا ألغ قل عدمة ترد النبيد النائسر . :وى 2 "تهت الله » كن عبد التيادم 
: ماقتسا فى مل أسزقة + او تمكن الخائن رشيد عالي الككيلاني من بلوع اهداف 
: ماكر كه 6 وس “و اي الأموو تتطوو ؟ كيف يكون موقف عبد الناصر 
: قي الغرائ . زهل ينطع ان التكيع العراى لسلطان جبورنتة المتحدة ؟ فل 


م 


ستطيع أخضاع بغداد » و كر كوك وارئيل او غيرها من الألوية التي يقطنها 


هما - 


المواطئون الاشاوس » اخواننا الاكراد الابطال 9 ان اكراد سوريا لا يبلفون. 
ىف 0 العراقيين ومع ذلك لا تسل عن المتاعب ..... 
نثنى المبداوي برف بعينيه ويتحضر .للوثوب وعدا بالضاط الواقفين في 
تقس الم قري : ايتام العبد المماد وايتام نوري السعمد » نوري الشقي . 

انظروا اليم ملي . افحصوم ! دققوا فيهم تروهم على حقيقتوم . .. اقلم شيرق ! 
تريدون يا العراق الى منطقتهم . .. القي ظهر جيداً انها تسير في ركب 
الامتماق . انهم دمى للاستعار وحمير للاستعار . 

انهم لا يحرؤون حتى على جعل ا :هم علنية . يجاكمون المثقفين الثسرفاء 
الاحرار الابطال الغر المامين ( كلها صفات يكيلها المبداوي دوت حساب 
للشموعمين الدي حا مون قِ الاسكيةزية نتيمة القيام بنشاط ضمد امن الدوله 
وسلامها والانجاء المحزب غير مشسروع) الابطالالغر الميامين الذينابوا الانصياع 
الك والخضوع لحكومتم الرجعية الفاشية »© ورفضوا الخضوع للاستعار الدي 
تختفون وراءه . 

هذه الحزائر قريبة اليك با عبد الناصر . هل ارسلت المها الجبوش.9 وهل 
تآمرت على ظالميها من حكام فرنسا الجائرين وعلى رأسهم الذكتاتور الغوزل ( كن1) 
الذي مددت المه يدك لتصافحة اقتصادياً (و كرر ذلك وستصافحه عما قريب 
ساسا 9 

مرمقة لفان ينا لمان .اذا لون وغل هق تروف بون 
تتصلون ... ولكن التاريخ سيثولى امرك . فللتاردخ وبحه أببض ووجه أسود. 
(وراح يكرر وشسرح )في الوجه الابيض لوحة بيضاء تسجل فيها اسماء الخلصين 
لشعوبهم واوطانهم ومبادئم . انه لوح المجد والخلود . ولا يمككن ان يسجل الاسم 
في لوح الخاود دسهو ل وأعش اط وائا سكل بالاضلاصن.والقداء . 

ومن السبل تسجمل الاسماء الخزيةفي اللوحة السوداء وذلك بالخمانة والتآمر. 
والعراقبون اليوم في قلب كل واحد منهم لوحة بيضاء ولوحة سوداء : البيضاء 
للمخلصين والسوداء للخائنين » وسيعرفون بذلك الاجيال المقبلة » اطف الهم 
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وأحفادهم » وسيمكون حساب المجرمين اكامرين.عصيرا . وسواء ألقوا حتفهمأم 


و | 5-2 03 5 4 أتو | مد معد سمهم التاريخ 4 اي الاجمال القادمة 04 مانا 0 
نيب ارسيس بساني لويم واوطا:هم كا يفعل 
نر حم .٠ء.‏ طرق الميداو وي بالطبع) 


كان العقيد رفعت الحاج سري من الرؤوس القوية التي واحبها المبداوي في 
محكته . ورفعت فعت الاج سري هو رئس استخبارات ت الثورة وقد اتهم بالنستر على 
الشواف ومساندته خفمة في بغداد وكمم اخياره مع ان المفروض انه يعرف كل 
5 عن عدركاته وستركات اعواثة الضباطل المشبورين بالقوهيين العرب والموالين 
للقاهرة . 
بقاري : ضابط استخمارات. ولا تعرف شيئًا عن مؤامرة الموصل ؟ 
رفعت الحاج سري - المؤامرات سبدي لا تكون إلا بالسر وباككتان 

الشديد . مكلا ثورة 14 تموز الخالدة.... ل يعرف بأمرها الا قلملون جداً . 

المبداوي - قل بلا تشبيه ! ان عصيانا كعصيان الشواف لا يشبه يثورة ١4‏ 
عَوَز . فالثورة الخالدة كان يطلبا يعمل على انخاحبا بالكتانالشديد وهبىء 
الوسائل اللازمة هذا النحاح .انأ ثورة الحى على الماطل ! بدنا مؤامرة الخائن 
الشواف هي العصيان والخيانة ! وحب على كل ضابط استخمارات ان يعم بأمرها 
قبل وقوعبا . لقد كنت تع بها انت» والدليل على ذلك انك فتحت الراديو على 
محطة اذاعة الموصل » وانه كان عندك غدارة . 

رفعت الاج سري - كان عندي غدارة في دائرتي ولكني م اتسلح بها . 

المبداوي - اذا تسلحت بغدارة اثناء عصيان العقيد الشواف . 

رفعمت - ل اتسلح بأي نوع من السلاح. والغدارة المذكورة وهي غدارة 
< ستن » وضعتها فى الدائرة دون ان استعملبا . ول احملها . 

المبداوي - والاجتاعات غير الطبيعية التى كانت تعقد في دائرتك 9 

زفمت - / كع دسل يي :لعا جاب . 

المبداوي - لاذا لم تكد اخلاصك لازعم . 


لاما 


رفعت - او كد اخلاصي له . 

المبداوي -- هنا في قفض الاتهام ؟ اخرج ! 

ثم كان دور غزيز امد شبهاب مرة اخرى ف المناقشة » فأخذ المهداوي 
يحاوره ويداوره » ويحاول ان يجعله يبدل افادته التى اكد فمها ان كل ما قاله في 
السابق عن سقره الى سوريا واجتّاعه طقن رحال الاستخبارات فمبا 
تلفيق في تلفق ورواية مختلقفة حاكبا المحققون ولقنوه اااها تحت الضغط 
والتعذيب لمقوها لاملا . 

قال عزيز احمد : قادوتي الى غرفة التحقيق حيث بدأ تعذيبي بالكبرياء 
بوسائلبم الجهنمية الختلفة . وكات من نتائج ذلك ان اصبحت كتفي 
السمتى مضابة اصابة دائمة . وقد ثبت التغذيب لمحكتيم وثيت انني كنت مقميا 
على لا ادخل الققون المتبم فاضل الشقرا وضربوني له مثلآ على شدة 5 التعذيب 
الرهمب الذي ينتّظره ان ل نفغل ما نريدون » كا جاء في افاداته . 

لقت اشترك يتعذبى باسلوب رهسب المدعو عطشان مبمون » من قادة احد 
الاخزابٍ [الحزب الشوعي) وهؤ الآن أرب من العدالة التي تطارده يسبب 
التعذيب بعد ان امر الزغم الاوحد بذلك . وقد استغان المحققون وجح لاوزة 
التعذنب بالصعفك الحلة وبغض الاوراق وبعض افادات المتبمين الآخرين » 
لمجمعوا من كل ذلك افادة يلقنونتني اناها ويقيموا خفلة تثيلية صغترة يحري 
فسها سؤال وجواب حت لا افاخأ امام المحكمة . وقد اخذ عطشان ميمون 
بتلاوة الافادة والاجوبة مرتنن او ثلاث مرات ويقامني اتاها . 

وبعد ان انتهوا من «الحفلة» اخبروني بأن علي ارن امثل امام المحكمة في 
المساء ولكني رجوتهم ان يُؤجلوا ذلك يسبب سوء حالتي الصحية » فم يأبهوا 
لاقوالي وظلوا على تهديدهم بتعذيي حتى الموت ان م افغفل ما يأعروثتي به . 
فطلبت مقابلة الزعم ولكنهم رفضوا السناح لي بذلك . وجاء سغيد مطر الى 
المحكمة ليرقب كيف سأدلي بافادتي وهو يهددني باعادتي الى غرفة التحقيق 
والتعذيب فوق هذه القاعة بالذات . 
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والآن بعد ان رفع عنا كابوس التعذيب والارهاب منذ امر الزعيم بذلك » 
أصبحت أ -تمطبع ان اقول الحقيقة يحردة من كل زيف او تلفيق . 

المبداوي - وشهادة فاضل الثقرا التي اعترف فيها بأنك دعوته الى التحدث 
عن التعذيب مع انه لم يكن هناك تعذيب 9 

عزيز احمد - هذه الشهادة لا يؤخذ بها ولا يقبلها شرع لان الشقرا ادلى بها 
طمعاً في النجاة من المشنقة» اي تحت ضغط عوامل نفسمةمعلومة اشدها الخوف» 
والدليل ان هذه الشبادة لم تعط الا يعد صدور الحكم باعدام الشقرا . وقد 
حدث » قبل تنفيذ حك الاعدام قيه انه قال امتهم يونس عطار باشي انه اعتدى 
علي ويطلب مني الصفح عنه . 

وتضايق المبداوي > ومى افحم المبداوي ضاق صدره وبرزت عيناه ورقص 
حاجباه حنقاً وغدظاً » فصاح : 

خائن ! تنكر الآت كل ما قلته منقبل » مع ان التهمة ثابتة عليك واصبح 
اثتراكك بالمؤاءمرة حقمقة واقعة . نذل جبان ! اخرج ! 

آل جب ادلول » وكانت الخامسة والاريعين بعد المائة » طلع فامكلي 

س المبداوي على مستمعيه بهذا المن »> نعيدة ان افتتح الجلسة يأسم الله 

ديو مو 

تلقمنا برقية من الكاتب المصري طالب عمد خالد ينبئنا فبها بأنه ليس مؤلف 
كتاب « الله في قفص الاتهام » وهذا صحيح » فنقدم البه الاعتذار .. .وتلقينا 
رمالة ثآنية من « مناضل مصري » من بارس تتلى . 

وتلمت الرسالة فاذا هي رسالة سب" وتطاول واتهام بقلع اظافر الشبوعيين 
وتعذيبهم اثناء محا متهم سراً في الاسكندرية » وبصنوف عجمية من التعذيب 
مثل حمامات الشمس ونفخ الاحشاء بالهواء من خلف وضرب بالسياط وحرمان 
الموقوفين من الماء حتى يموتوا عظشاً وذلك في معسكرات ت الواحات » الى آخر 
. ضروب التعذيب التي ادعاها موقم الرسالة ولو دون ذكر اسمه. .. واعطى بضعة 
إسماء مثل عوده وطلعت وهنداوي » وعلى ايوب وحمد سليان والموزياشي همد 


دومات 


أ . 1 


وصفي من سلاح الحدوه » وعيد الحند الاسلامبوليٍ » وذلك بعد ارت اتهموا 
بالاتصال بالاتحاد السوفياتي والقيام بنشاط سياسي غير عرغوب فيه » ا ساءت 
العلاقات بين المرورية العربية والسوفيات . 

قال المبداوي : « رسالة لا تحتاج الى تعليى وانما هي تحقيق دقيق لما يتبمنا 
به الضفادع » ضفادع النمل بالنقءتى الدي نسمعه بين الفدنة والفمتة ... مم العلم 
بأننى لم اسمعه من الاذاعة . 

وانطلق المبداوي في جملة جديدة يدافع بها عن الشيوعيين و.هاجم الوحسدة 
السورية المضرية التي هاجمونها هم » والنظارة من ورائه يبتفون ويهزجون أهازيج 
لازمتها « سنمضي سنمضي الى الامام » 5 

واشتدت الماسة برئيس « محكة الشعب » فاهتاج مع الماع ين وصاح ملء 
حنحرته » حتحرة المبداوي وصوته الداوي : الابواق الاجيرة الحقيرة » ابواق 
الاستعار . هذه الابواق لا مكان لما في بلادنا » لا رحاء للطامعين في بلادنا » لا 
رجاء لناصرم انما الرجاء كل الرجاء للشعب الذي يثى كل الثهة بزعيمه 
وحمبورننه . 

لا امل للطامعين باخذ العراق لقمة سائغة وغنيمة باردة والقائه في احضان 
الرجعية والاستعار وجعله حلقة ثانية للديكتاتورية بعد ان تحرر دفعة واحدة 
الى الابد ! 

وينتقل المبداوي فجأة » ودون ما مناسبة الى موضوع آخر لا علاقة له 
المثة با نحا كمة ومجراها » فيقول : 

- في تمليقاتي اعتدت ان.اركز داماً على ضرورة تثقيف ابناء شعمنا الكرام 
اجمعين » رجالاً ونساء وفي اي لواء من الوية العراى . في الشال او الجذوب في 
الشرق او الغرب» اكرر على ضرورة تثقيف المواطنين والمواطنات ثقافة ٠ر‏ كزة 

وقد «تبادر الى بعض الاذهان ان الثقافات هي الاخرى على انواع واشكال . 
هذا صحيح بكل تأكيد . هناك ثقافات شريفة وثقافات غير ششسريفة ( كذا ) 
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وأكرر أن يعض المستيات والاشاء لها ضفة الضبعة والبعض الآغرصفة التزييف 
كلو طنية الصادقة والوطنية الكاذبة » والقومية الضحيحة والقومية المزيفة . 
وقفز المبداوق من الثقافة الى احوال. الشرق الأدنى فقال : لقد تحررت 
بعص الشعوب ال سرقبة ومنها شعبنا العراق البطل . ومى يتحرر شعب هل من 
معقول ان يفراط بهذا التحرير العامي والعمسلى بمحرد تأمر حفئة من موتورين 
وطامعين ومسةءمرين تطاولوا على جمبوريتنا. ان هذه الجبون لازي 
والديموقراطية والسموم في المنطقة . 

5 تلك المرة الاولى التي تحدث فيها حكام العراق الثوريون عن اشعاع 
من الجمبورية. فقد اعلن عبد الكريم» بالاقل في خطابين» ان العراق الديموقراطي 
التحرر سيوزع اشعاعاً وديموقراطية وحريةعلى البلاد العربية والشرقية المجاورة. 

قال المبداوي : لم تستطع الرجعية ان ترفع رأسها » وسرعان ما قضينا على 
عاولات عسد السلام عارف ورشيد عالي . ولما اعتقل عبد السلام كانت 
اللظاهرات الجبارة التي اشترك بها ثلاثة ارباع مليون نسمة ان لم تصل الى ملبون» 
المسار الاخير فى نعش الرجعمة . ومن منأ ينسى الاحتفالات الخالدة للفلاحين 
واتعمال والطلية والمرأة وانصار السلام والشيمية .الدموقراطية 9 

ومتى انتبت هذه الفترة » فترة الانتتقفال ( السادس من كانون الثاني هو 
اليوم الذي ضربه قاسم موعداً لاننهائا) سنرى العجب العجاب من هذا الشعب 
أنعظم الذي يلك اسلحة امضى من التي شبرت في وجه الطامعين والمتآمرين . 

وبعد شتيمةاو شتيمتين للجمهورية العربية المتحدة ورئيسما قال المبداويعن 
بحا كاته وعما يبيته للمتبمين : 

- وهذه الحا ات ... سوف نحا ؟ ايا كان من المجرمين مبما كان شأنهم 
لنت الشعب يحاسينا والله سوف يحاسينا إذا لم نخدم الشعب باخلاض ولو كلفنا ذلك 
حماتنا . 

واتخلص هو مع الخهورية والزعم » والخائن هو ضد امهورية والزعم» . 

حكم قاطع مبرم اصدره المبداوي في ساعة من ساعات النشوة امام 


دزوا- 


قوس الحكة . الخلص للجمهورية والزعم امين » وغير الخلص للجمبورية والزعم 
خائن . هكذا يوزع المبداوي الأمانة والخيانة ويضع اساسها . 

اما مخلص او خائن . اما نعم او لا . اننا لا نزال ما قلت في فترة انتقال. . 

يقولون »« قومبين ! » من ينكر اصله 7 اننا القومرون الأماره . اناغ 
نمصابون بغقدة » بمركب نقص » هو شهوة الحم ... حسد » طمع لا أقل 7 
اكثر !لا غيرة ولا قومية ولا انسانية . 

ان القوممة العربية براء من الذين ونون وطنهغ وشعوبهم ويخدونون الخحرية 
والديموقراطية والسلام . ان من اهداف الجهورية العراقية قمة تحرير الآمة العر بمة. 
انه اترعوءوظي وقوس واتاق “مع كل قبوه الاتحمار ومن اقطاب الرجعمة 
ومن كل المحالفات العدوانية . هذا هو مفبوم التحرر وهذه هي غاياتنا . 

لك ديتم ولي:دين ... هذه هي تعالم الاسلام الصحيحة . 

ان الآمة العربية لن تنام عبونها لحظة واحدة ماددامت الارض المقدسة 
فلسطين الشبيدة قد اغتصبها السباينة غلا الاستمار الاتكلوامير 45 ولانيد 
من تحر برها رغم عبد الناصر . 

د الي اقيض فيلو لزع اناب والقاريى سيا 
رؤوس الآهوال عقدرات الشعب:. انه تعصب اعمى » استغلال » استبداد . ان 
مفبوم القومية العربية غير هذا . فللقومية العربية فحوى عامي موضوعي يرتبط 
يكفاح الآمة العرببة ضد الاستعمار .» يرتبط بكفاح الشعوب العربية قاطبة من 
ال ترورها: 

واننى واثق بأن القوممين العراقيين الشرفاء سوف لا يستجمبون الى نداءات 
غند الناصر .بعد أت:ظيرت حفتقتبافي كلهِذهٍ المؤائرات ولا آلى الورقات الصفراء 
التى ترذد ان القومية العربية في العراق مخطر ... ولا الى التوأمين الفاروقيين 
المعروفين بثقافته| الاميركية في«اخبار اليوم» وغيرها من الصحف التي سخراها 
لاغراضها وخدمة اسمادهما ... ولا الى صحف الشام التي تعارض اماني اهل 
الشام في افكارهم النبيلة وقلويهم العر ببة الكرعة وشهدام الابرار الذبن صعدوا 
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إلى المشانى في اول القرن العشرين . 
وهنا لا بد ان اذكر كذلك الجباذ النببل الذي قام'به اخواننا. اللبنانيوتف 
الذين صعدوا الى المشانتى وزج بهم في السجون وعانوا غير ذلك من الوان 
الاشطباة والتتكيل . 
واخذت المبداوي نشوة اخرى فراح يشيد بذكر العراق : 
العراق 7 انه مريض القومية العربية الضحيحة © وَموثل الخرية الدعؤقراطية 
السليمة ودبار التخلصين الغيارى وموطن الاحرار ومسرح الحضارات القدية » 
مواء في عبد الاشوريين او البابليين او العرب والمسادين » اوفي عبد عبدالكريم 
كأسم ( وعهد المبداوي 95 
اماثورة العراق فبى سيب تحزئره وغنوات دموقراطته وانطلاقه-ق المجال 
العالمي . والشعب حريص على ثورته فبي ملكه » ملك الامة بل انبا ملك 
2-6 | لآم القور اس سلسلة متتصلة الحلقات يتصل بعضها ببءض في 
إرجاء المغمورة » سواء في الشرق او في الغرب . وقضيتها كلها قضية انسانية 
واحدة قضمة الحرية والديموقراطية والسلام . 
متعمرون طامدون ! تزيدون. أن تنتزغوا هنا ثؤرتنا:ومتكاسب ثورتنا 9 
خئتم ايها الافاكون . سنس<دى كل حركة تمرد وسحى الشعب كل عصيازتف 
تحت نماله . فالئورة مانكه» ملك العراقيين اجمعين ولا يمتكن'للاستعياز واتباعه 
أن يغيروا الطريق ااستقم التي تسير عليبا حكومة الثوزة وعلى رأسها 
خائد الثورة الزعم عمد الكريم » ( عاش الزعم عبد الكريم » عاش الزعم عبد 
الكرم > يشترك بانشادها النظارة وبرددها المبداوي واعضاء المحكة ولو تمتمة ) 
وتهداً العاصفة اخيراً قبعود المهذاويى الى خديثه اشد شوقا مما بدأه : انها 
طريقنا لن تحمد عنبا حتى نحقق اهداف الثورة . واثثا نحن العسكريين جنود 
قاسم المخلصون والشعب معنا من المدنيين والاهلين بحمبع فئاتهسم وعناصرثم 
وطوائفهم عبارة عن جيش واحد في سبيل هدف واحد هو التقدم وتوطيد 
الاستقرار والحدوء والامان والطمأنيئة وبناة وطن حر . 


[دبسباوهاب عبد البداوي »١<«‏ 


قال المبداوي في الجلسة الثامئة والاربعين بعد المائة» وكان نحمه قد بدأ مخبو 
رغ كل ما فعله للاحتفاظ بامعانه» قاليبرر وجود حكمته ويامح الىقرب نهايتها: 

داهذه المحكمة محكهة الثورة » لها طابع خاص بها وإلا لكانت محكمة 
تقلمدية مثل باقي الحام ولما مثلت ارادة جمهور الثورة » ولما حكمت باسمها . 
وان الأعقدا ينا واتقتق راقتكي ياف كرف ؤتسيا » : 

لما شكات المحكمة قال لي بعضهم :م ستدوم محكمتك ؟ قلت لا” اعلم . 
قال : فلتكن مدتها يرمين او ثلاثة ابام : حوي فأدين فأعدم ... | 

وبعد مضي اشهر قبل لي : انظر الى محاك الثورة الاخرى انها حاكمت بعض. 
المجرمين مدة ريع ساعة ونفذت الاعدام بهم في اليوم ذاته . قات : لكل 
ظرؤفه واحواله.واوضاعه . وان محكمتنا » على ما يظبر 4 تلاق قمولاً حسناً في. 
الداخلل والخارج » في العراق والبلاد العربية والعام اجمع» وخاصة بين الشعوب 
المحبة للحرية والديوقراطية والسلام . 

وقد كانت الصحافة المصرية قبل الملات المأجورة » تصف جلسات الحكمة 
فتقول : هذا العبقري المطلى الغضنفر المبداوي الذي جعلمن جلاوزة العببد 
المماد فئراناً مذعورة .... وغير ذلك ما تحسنه تلك الصحف من الاوصاف 
والنعوت . ونحن لا نأبه بها . نما المبداوي الا خادم الشعمت .ا 

ايقظني اخي العقيد وصفي طاهر (تصفيقى حاد يزاقق داتئما برافق الزعم 
وهو المرافق الاحمر المعروف » كلما ذكر أسمه) في بتي وقال لي ساخراً :5 
واسمع ! اصحمح ان هناك ثورة شموعبة في البصرة يديرها المبداوي دو الصوت 
الداوي » وطه الشبخ احمد وجلال الاوقاتي وماجد امين:... اضحيح انلك. 
شيوعي ؟ 

انما انا حر متحرر » مع احترامي للاحزاب الديموقراطية التحررية الحرةال, 
تستوحي فى عملها وممادكا الخدمة العامة للشعب والوطن . 

انهم «يسولفون» (يروون روايات) . تعرفون «سالفة» الحية . فاذا أرادت. 
هذه الحية ان ترفع رأسها وتحرك ذنبها فدواؤها موجود لدى الشعب وزعم 


- 


عه صن و - 


١ع‎ 


الشعب . امانحن فاننا نبذل نفوسنا وحماتنا فداء لحبوريتنا وشعبنا وزعيصنا ..- 

انت يا عبد العزيز العقيلى » هل قلت ان الثورة تأكل رجاها ؟ اي مثلمسا 
حدث في الثورة الفرنسية هل الثورة غول حت تأكل رجاها ؟ 

عبد العزيز العقيلى ‏ كان حديئا عابراً عن الثورات ول اقصد ثورة ١4‏ تموز 
الخالدة مطلقا ! ش 

المبداوي - الثورة تأ كل المتأمرين وبمقى الصالحون الصادقون الصابرورتف 
المافحون المناضلون الس فاء (الخ..) ظ 

ما يالك آمرون وتدسون وتنافقون 9 هل يوجد من يحكم في الجخبورية من. 
الأغراب . هل مم مجر مون ؟ هل م اجانب » انكليز مستعمرون ؟ انهم اهل 
البلاد الذين كافدوا الاستعيار واعوان الاستعار . 

وتظورى النقيق ف رشو عع شم أذ ا الطمفل دزقافه ان 
ذكر الصحاق العراق سامات الصفواني » وكان المبداوي في شاع صفاء فصاح. 
ضاحكا : انت فاكراني والا ناسياني 9 (الأغنية الشهيرة القديمة لام كلثوم ) 

استمر المبداوي قُِ محا ياته وابداء ملاحظاته » ولك ساد حو المحكة ف 
جلساي! الاخيرة » شىء من الفتور » هو فور الاتحدار بعد القمة . وقد حاول. 
زور #لوكه ايده هذة لتتترى #ظافراي السارية راف اريم لكارة 
وهتافاتهم وكل حماساتهم » ولكن الجو ظل على ثقله » وظلت الحكة ماضية في 
طريق الاتحدار » وما ازداد المبداوي الا عصبية واحتداماً . ل ينج من لسانه 
احد . ظل حت النهاية هاجم هذا ويطعن بذاك » يسب” هذه.الدولة ويشتم تلك 
بنتهر كل من يقف امامه » متبمين وحكومين » نظارة وشهوداً » لا فرق بينمن. 
يصب عليه جام عضبه . 


1١46ه‎ 


جلسة الوداع 


هناك سال تردد على الألسنة عند ختام محاكمة الطبقجلي واخوانه : مل 
اانتبت الحكة العسكرية العلما الخاصة من اعمانها واسدل الستار عليها ؟ 

م يكن في القائمة متبمدون جدد » وم يبق في قضية عصيان الموصل ضباط 
.موقوفون رهن الحاكمة » والمبداوي عازم على السفر الى الصين ... احل تقرر 
'أنفاد المبداوي وماجد امين كذالك » الى الصين في وفد صداقة اتهنثة المهورية 
الصمتنة: الشعمة فد كرى: تأسنسيا العاقنيزة . .. 'تقرر ان بظل :المبداوئ هناك 
استة اسايبع كاملة . فبل هي النهاية 9 ٠‏ 

لقد احدث النيأ ضحة اية ضحة . وازداد انتشار الشائعات والهمسات عن 
-مصير المبداوي ومحكته حين عتقدت جلسة الحك على الزعم الطبقجلي وباق 
الضباط » في السادس عثشسر من ايلول » وكانت التاسعة والاريعين بعد المائة » ولم 
نشر المبداوي ولو بكلمة الى سفره القريب » ابتداء من الثاني والعشرين من 
“ايلول وه4١‏ الى بيكين . 

في تلك الجلسة اكتفى المبداوي بالقاء «كامة المحكة» تمهبداً لتلاوة الحم على 
سق نك كلمة مسظة ولاجضين_ ينا فرق العاف ؤلا اناه الى ايكرت 
بعد انتهاء قضدة الطبقجلي » بل اكتفى في النهاية بأن اعلن رفع الجلسة الى وقت 
يعلن عنه في حينه . 

قال المبداوي في كلمته : لقد اخذ الاستمار وعملاوٌه منالجواسيس والاعوان 
.يسلكون طرقا مختلفة لعلبم يفلحون في الاطاحة بككيان اجمهورية. ولكن انّى 
لحم ان يفلحوا في ذلك . فقد رسخت هذه المهورية رسوخا متيناً غل :لاسن 
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لني اعلنها بيان ثورتنا الاول 4 وبتأييد شعبنا المكافح الجسور البطل الغصور 
الجبار القهار » الدي قهر الاستعمار واعوان الاستغعار وعسده وغيرهم من الخونة 
انجرمين الذين لاشرف لهم ولا دين ... 

تم قال في عمارة كأنها تحية وداع : دان محكتنا التي يشرفها ان تكون الجهاز 
الثوري الفعال » كانت ولا تزال عاملاً قويا من عوامل تهديم نظام الاستعار بعد 
أن كات يصول ويجول لا ني العراق وحده بل في منطقة الشرق الاوسط برمتها. 
ولقد تغليت على خصومما! والطامعين فيها وخاصة المهورية العربية المتحدة التي 
كات المؤمل منها ان تساند الجهورية العراقبة » ولكنبا حققت قوّل الشاعر : 

ومهما تكن عند امرىء من نقيصة وان خالا تخفى على الناس تعم 

واستعرض المبداوي ما اطلقته الجهورية العراقنة من حريات عامة يتأسسن,. 
النقابأت الععالية والمبنية و الشبيبة الديموقراطبةو النسائية وغير ذلك من النعيات 
والنقايات (الشيوعمة ) «التى ادت للبلاد خدمات حلى والتي قد تحتاج الها البلاد 
َه اخرئ قي الراقت اللتاسب» - وإقدث عن كذلم ليان يشقلف الامية 
الحديثئة حتى اصبم قادراً على صد اي عدوان من اي مكان . 

وهنا لا يد من اشارة الى ان المبداوي قال دات يوم في احدى: جلساته انت 
لدى الجيش العراق اسلحة ذرية ! وقد احدث النبأ ضحة كبيرة » وطرحته 
امثلة صحقمة عديدة ولكن م يعط احد من المسؤولين المزاقنق مزيق! متسيق 
الايضاح . وقد سأل صحافي هندي اللواء قامم » في ١‏ ايلول ١9659‏ : قال 
البداوي قبل مدة أن عندك اسلحة ذرية نما رأنمفيذلك ؟ فاجاب عبدالكرم: 

«ات اقوال المبداوي تفسر في الخارج حسب ارادة المفسرين . وفي اكثر 
الاحيات تترجم خطأ . ان اقواله حفوظة ومسجلة . والمبداوي شخص خر وله 
عمل طويل في تحضير الثورة يمتد سنين عديدة » ولا يتجه اي اتجاه معين » بل 
كل اتحاهه هو في خط الثورة وسياستها . اما الاسلحة فلست استطيع ارفت 
نعطي شين عنبا لانها من اسرار الجيشن المراق.. » 

وقد اسّئعرض المهداوي في كامته التي قدم بها لاعلا نالاحكام في تلكالجلسة » 


لواب 


وي 


ص ا 


(عمالاً اخرى من اعمال الثورة كإلفغاء حلف بغداد « الذي كشفته حكة الشعب 
والذي كان يعمل ضد تحر ير الامة العربية وضد سيادتها وحيادها وضد السم 
العالمي » وخروج العراق من الكتلة الاستر لدئية وتحرره اقتصادياً » وال+#صول 
على حقوق العراق من ششيركة نفط خائقين والممل على استئار ممادن العراق 
الاخرى وف طليعتها الكبريت » وتصدير ثروة التمور واستيراد المصانع لامار 
الملاد وتشغيل الايدي العاملة والقضاء على اليطالة . 

ثم راحيقارن بين ثورة العراق وتورَةً.مضز ويصضق هذه «بالانقلا بالمستكري» - 
.وبغعمز من قناتها وحمل على اسالمبها ويتهمها بالاغتيال السيامي ... ويخرج هن 
ذلك الى ان المؤامرات على الجمهورية العراقية لم تنحح » والى ان الشمرف الرفيع 
لا يسم من الأذى حتى براق على. جوانببه الدم ! وهو بيت طالما ردده المبداوي 
وتغنى به . وإعله ما:ذكره في تلك الجلسة الا ليلوح بإعدام من قرر أعدامهم من 


التبمات . 


لقد قضئ المبداوي «الاعدام على اربعة آخرين من كبار الضباط في هذه 


.والرئيس .الر كن داوج سيد.خليل والمقدم عزيز احمد شباب » رميب) بالرصاص 


حق المووت و بطر دهم :من لش . وحك بالسحن مدى الحماة مع الاشغال الشاقة 
على العقند جمد سعيد الشيخ » والعقبد منير فبمي الجراح » والعقيد ابراهم 
الكملانيٍ » والمقدم يونس عطار باشي .. وقضى ببراءة الباقين . 

ولقد جاء 5 قرار الجر بم ان الطبقحلي واعوانه رسموا خطتين للتمرد من 
اجل غم العراق الى الجمورية العربية المتحدة » الآولى تقضي بالزحف على مجلس 
الوزراء ومحاصرته اثناء انعقاده وإكراهه على اعلان الوحددة مع الجمروريةالعر بية 
المتحدة » والثانية اعلان عصيان مسلح اذا فشلت الخطة الاولى . 

واضاف القرار ان العقيد الشواف آمر موقم الملوأصل فاجأ الضماط الذين 
يتزمهم الطبقجلي ورفءت الحاج سري »© بالقيام بعصباذه المسلح قبل أن يعين 
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وتحدث رار | التحر م عن دور الطبقحلى فقال : و كان ناظم الطبقجلي قائداً 
تلفرقة الثانيةوقد عبدت المه الثورة بهذا المنصب في صببحة يوم ؛١تموز‏ © وبحم 
ظروف الثورة كان عليه ان يلتخق يعنصبه في الساعات الاولى من الثورة . 
ولكنه بقي متجاهلا” هذا التعبين وظ-ل في منصبه السابق وهو آمر موقسبع 
المؤصل ول يلشدى يتكركوك إلا بعد الماح القن النناع عليه #نما زيفرظن أمرفب 
الطبقجلى كان بريد الاطمئتان الى مصير الثورة . وبهذه النفس المريضة كان 
الطبقجل ؟! لعوبة يبد رفعت الحاج سري .. 0 

علم المهورية العر بية ال تحدة على موقعالموصل “م بحر ك الطبقجبي سا كنأوظل منزوياً 
فى داره بانتظاء ر النقيجة » ول يلتحى عقر الفرقة الا يأمر قائد الجيش ف آذار 
بعد الظهر وم يفعل شيئًاً لوقف <ركة العصمان في ١‏ اوضل. الا بف ات تا كن من 
فثل الموامرة . 

وقال قرار التتحر يم عن مصطفى رفعت الحاج سري : « كان هذا الضابط 
رقة مقدم ا 'قامت الثورة .. وقد رفصّة 'قيادة القؤرة الى وكسيبة عقيف وسلته 
52557 وهو مدير الاستذبارات العسكرية . وكان المفروض ان يتفانى 
في خدمة المبورية ويكون عند حسن ظن الزعم »خاصة انه لم يكن له اي اثر في 
تحاح ثورة ١6‏ تموز . الا انه قام يتآمر مع الجبورية ويتصل بالشواف . وقد تلقى 
منه رسالة شُفوية بواسطة نافع داود ( الضابط الاعمى ) عن استعداده للتنمرد » 
وعقد عدة احتّاعات سرية لتدبير المؤامرات من احل الاطاحة بحم الثورة وضم 
العراق الى دولة اجندية . وقد شكل بجلس تحقيق من تخضر حمد.وز كريا طه 
وعزيز احمد شباب لسد الثغرات التي تنسرب م :ها المؤامرة . وكان الحساج 
سري على اتصال دام بالملحى العسكري المصرى عبسد المجحسد فريد سواء 
اللواجيات أو بالحاتف السري المماقير بفتها .. 

في تلك الجلسة » جلسة الوداع ».ان جازت التسمية » ولو قبل السفر الى 
الصين »> اخذ ماجد امين هو الآخر نصمبه من الملة ,. فقد تحدث عن مؤعّر 
الحامين في بيروت > وهو المؤتمر المعلوم الذي اشتبكت فنه الجبتان المتصارعتان 


واس 


-- 741099-87 و - اسيم 


برارا #اققال : لقد أزمل د الناضر آل عيزوت ينض الحانين © اماق قيس 

السمد وعمر الشسريف للاشتراك بالمؤمر . ولكن سرعان ما اتكشفامر الدساسين. 
والطامعين » . 

وانتقل ماجد امين الىحاولة الاستشهاد زيد من الادلة على اشتراك المهورية 
العربية المتحدة بثورة الموصل فقال: « اعلنوا قي دمشق انهم سيقيمون ثالة 
محمد سعيد شُهاب يوم السبت ٠6١‏ ايلول 4ه46١‏ 4 وات احد الوزراء سيزيح: 
الستار عنه بحضور خونة عراقيين آخرين هاربين من العراق ( كذا) وهم فائى, 
السامراني وحمود عزيز وشاعر البلاط السابى نعان ماهر الملقب بالغضنفريء 
( ضحك ) فبل من دليل ابلغ من هذا الدليل على تآمرهم علينا وتحدهم ارادة 
الشعب العراقي ؟» 

ولقد جاءت حملة ماخجد امين مرة اخرى على فائق السامرائي رداً على حملة 
شنها السامرائيعلى حكام بغداد في دمشى امام الصحافيين وجاء فيها بالشواهدعلى 
اليس اكيم قاسم يعمل وفق مخطط شبوعي »© متنيئا بان حم قاسم لن, 
بطول -.. قال السامراني : 

« ولماوقعت بجزرةكر كوك حاول قاسم انيتستر 5 تارازم 
ولكن مراسلا اجُنساً فيبيروت فضحهاء فل يحد قاسم بدأ من ان يعلناستتكاره 
ظاهريا لهذه الجزرة» ع لو ا سم معا. وميستطع 
ان يخفي هذه الحقيقة . ولما عاتبه الشموعمون على خطابه الدي نداد فيه بالحزرة 
ومرتكببها قال هم بالحرف الواحد : ولو لم افعل ذلك لانمارت مبمعة الجمبورية 
في امحافل الدولية .» ولما هدأت ثائرة الزأي العام العالمي » عاد قاسم الى واقعه 
واعلن بصراحة انه لن.يسمح بانهزام القوى الشموعية .. 

ولقد مكر قاسم في حاو لته الظبور ظبر البريء. لقد قال الصحاني اله:دي. 
كارانحا ان الخلاف من طرف واحد » ول يصدر منه اي تصريح ضد الجمبورية 
المربة المتغعدة . وقد نسي ما تنشره الصحف:. باشر اف الرقابة العسكرية»من 
اقوال بذيئة وما تذيعه الاذاعة العراقبة الرسمية من تعليقات شديدة » وما 
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يثدثر به المبداوي كل يوم في محكته . وكان بعضبم بحسب ان .المهداوي يتحدت 
من عندياته » ولكن تمين انه يعتبر الناطق الرسمي لمبد الكريم قاسم حين كشف 
قاسم ذلك بقوله فى خطاب الكلية العسكرية أنه « يؤيد كل حرف يصدر عن 
المبداوي م 0 ١‏ 

وضرب السامراني امثلة اخرى لمثبت اشتفاك قاسم للشيوعبين فقال : «عندما 
نجد وفود قاسم تطوف الدول الشرقمة في اوروبا والدول الشيوعية في آسيا نراه 
يعمتنع عن ارسال وفد الىموتمّر الدار الميضاء (متمر لجامعة الدول العرببة عقد في 
اول ايلول ١5655‏ للبحث بقضيي فلسطين والجزائر على مستوى وزير الخارجية ) 
ويمنع عن حضور مؤتّر ببيروت الدي عقده وزراء خارجبة الدول العربية . 
فات وزير خارجبته لما مر في بيروت / يحد طائرة خاصة تنقله الى نبويورك 
فكان لا بد ان يعضي لملة او لبلتين بانتظار هذه الطائرة. ولما دعاه وزير خارجية 
لمنات لتمضية هاتين الليلتين في بيروت رفض البقاء فيها وآثر انتظار الطائرة في 
سوفسرا لأنه لا يريد ان جتمع بزملائه العرب في بيروت... 0 

اما من ناحية الحك فالسياسة الاقتصادية العراقية ارتبطت بالمعسكر الشرقٍ 
يا كانت مرتبطة في عبد نوري السعيدبالمعسكر الغربي وبريطانيا خاصة.و دخترع 
قامم العمل على جمبعالاحزاب السياسيةما عدا الحرب الشوعيحق انه ل سمح 
الحزب المشسارك الحم » وهو الحزب الوطني » بأن يمارس نشاطه . وقد خدع 
زعماءه بتجميد نشاطبم اجابة لرغبته » ولما فعلوا ذلك ظل الحزب الشبوعي 
يعوم يفشاظه و سدم .في المبدات وم تخد السلطة اي الجرا«المتعه...... بتضح من هذا 
كل ان وجه العراق الرسمي البوم شبوعي » وقد اضبح القضاء على هذا الحكم 
معركة حاحعمة . » 

ولقد كان جواب ماجد امين » بعد المبداوي » شديدأ وتعرض فيه مرة 
اخرى للجمبورية العربية المتحدة ورئيسها بالسب والشتم » ونعت السامرائي ب 
والحاسوس الفاحر »6 وصاح في النهاية : « الويل الويل للحم من الشعوب لي 
عجلة التاريخ لا يمكن ان ترجم القرقرى » 
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بعد ان تلا البداوي فى جلسة الوداع » تلك الاحكام على الطبقجلي واخوانه 
قام يحي « الجهورية العراقية الخالدة » و « الشعب العراقي العظم » والوطن » 
بصوت كادت تتمزق من شدته حتحرتها. وردد النظارة الحثافات » ولكنكانت 
في النفوس غصص وف الهمم كثير من الوهن . لقد هتفوا وحيوا وضجت بهم 
القاعة » على جري عادتهم » ولكن كانت تطفى على لوحة « محكة الشعت » 
ورئدسها ومدعبها العام ونظارتها » مسحة من شحوب . 

لقد ظبر بوضوح ان الجلسة التاسعة والاربعين بعد الماثفة وان رفعت الى 
د موعد يعين بعد حين » كانت بداية النهاية » نهاية محكة المبداوي . 
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أما بعد فكيف يعيش هذا الرجل في بيته ؟ بين زوجته وسبعة اولاد ؟ 
كيف يا كل وشرب »2 كيف ينام » كيف يستطيع ان ينام وهو يحمل كل هذه 
الاوزار وحر” ؤراءه كل هذه الخصومات 9 كيف يمكن ان برتاح ضميره وهو 
بعّد العدة كل يوم لعراك جديد يخوض شماره في المحكة » وينسج كل يوم » بين 
كتبه ومخطوطاته ومن وحي قراءاته » حملة سب" وتشهير جديدة يضيقها الى 
النتاج الغزير من صناعة الحقد والكراهية » صذاعة التدتكيل والتعذيب »صناعة 
التلفيق التي انشأها وفتح لها مدرسة اي" مدرسة ! 

لقد امعن في الناس طعناً وتفظيعاً » وامعن في الدول والامم “ في ملو كبا 
ورؤسائها كيارها وصغارها » اهانة وتجريحا حتى ملا طريقه » كل طريقه » 
بالاعداء والخصوم والمشمئزين والملدوغين المتطلعين بشوق الى يومالخبلاص من 
المجداوي ومسرح المبداوي وعبد المبداوي . 
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